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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين بنشر وتأسيس علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي إلى إثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء باللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة هي منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الالكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، أو زيارة منتدى أخبار الاقتصاد الإســــــلامي العالمية GIEN حيث يمكنكم  الاشتراك والمساهمة بنشر 

الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(،يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسق بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - أن يكون حجم المقال بحدود ثمانية صفحات كحد 

أقصى قياس A4 بهوامش عادية Normal يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويجب 

 Times عدم ترك فراغات بين الأسطر، ولا يوضع قبل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي

New Roman بقياس ۱۱.
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Opening for the December edition  
of the Global Islamic Economics Magazine (GIEM) 

 Abdelilah Belatik
 CIBAFI Secretary General

Welcome to the 79th edition of the Global Islamic Economics Magazine (GIEM). As 
always, it is our pleasure to keep you informed with the current updates and 
prospects of the global Islamic financial services industry (IFSI). The GIEM also 
serves as a platform for CIBAFI to keep its stakeholders informed about its 
activities and key initiatives.

CIBAFI	held	 its	35th	Board	of	Directors	 (BOD)	mee:ng	on	 the	18th	of	December	2018	 in	
Jeddah,	Kingdom	of	Saudi	Arabia.	The	mee:ng	witnessed	the	approval	of	CIBAFI’s	Strategic	
Plan	 2019	 –	 2022	 and	 the	 start	 of	 CIBAFI’s	 Award	 2019	 nomina:ons.	 The	mee:ng	 also	
included	 discussions	 on	 CIBAFI’s	 work	 plan	 for	 the	 upcoming	 year	 and	 the	 various	 new	
ini:a:ves	and	ac:vi:es	to	be	launched.		
CIBAFI’s	 Strategic	 Plan	 2019	 –	 2022	 focuses	 primarily	 on	 achieving	 Maqasid	 Al-Shariah,	
Responsible	Prac:ces	and	Sustainability	within	 the	 IFSI.	 It	aims	 to	align	CIBAFI’s	ac:vi:es	
with	 the	 changing	 industry	 and	 ensure	 that	 CIBAFI	 fulfils	 its	 mission	 in	 suppor:ng	 its	
members	and	stakeholders.	Through	new	and	reformulated	exis:ng	ini:a:ves,	CIBAFI	aims	
to	respond	to	today’s	industry	exis:ng	and	emerging	challenges	to	be	the	pioneer	voice	in	
suppor:ng	 and	 advoca:ng	 Islamic	 financial	 ins:tu:ons	 (IFIs).	 The	 new	 strategic	 plan	
iden:fies	 the	 main	 par:es	 to	 be	 involved	 in	 this	 process	 of	 change	 and	 presents	 new	
working	 groups	 that	 aim	 to	 reinforce	 CIBAFI’s	 role	 in	 promo:ng	 Islamic	 Finance.	 The	
Secretariat	is	currently	finalising	the	implementa:on	details	of	the	Strategic	plan	for	official	
launch	in	the	upcoming	CIBAFI’s	Annual	General	Mee:ng	in	2019.	
Under	 its	 fourth	 Strategic	 Objec:ve	 of	 Professional	 Development,	 CIBAFI	 organised	 its	
Training	of	Trainers	Programme	(ToT)	on	10th	–	12th	December	2018	in	Manama,	Kingdom	
of	 Bahrain.	 The	 programme	 is	 considered	 as	 one	 of	 the	 very	 important	 programmes	 for	
professional	 trainers,	 as	 it	 provides	 a	 con:nuous	 learning	 process	 that	 aims	 to	 enable	
trainers	 to	 enhance	 their	 so\	 skills,	 delivery	 skills,	 and	 enhance	 their	 abili:es	 to	 be]er	
build	concepts	and	deliver	them.	Various	topics	were	discussed	in	the	programme	including	
strategic	 planning	methods	 for	 training,	 leaving	 a	 las:ng	 professional	 strong	 impression,	
crea:ng	 a	 comprehensive	 result-based	 training	 content,	 se_ng	 up	 an	 effec:ve	 learning	
environment,	 exploring	 the	 elements	 and	 pillars	 of	 successful	 training	 and	 key	 skills	 of	
successful	 trainers,	as	well	as	evalua:ng	 the	 training	process.	All	 these	 topics	are	among	
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many	other	topics	that	were	presented	and	explained	in	an	interac:ve	manner	giving	case	
studies	and	allowing	for	discussions	and	exchanging	experiences.			
As	 part	 of	 staff	 annual	 development	 plan,	 CIBAFI	 Secretariat	 successfully	 completed	 the	
staff	 development	 programme	 on	 “Crea:ng	 Synergy	 and	 Teamwork	 through	 People	
Alignment”	 during	 October	 -	 November	 2018,	 running	 over	 8	 weeks.	 The	 programme	
discussed	the	 ideal	 techniques	on	how	to	 improve	teamwork	and	break	down	barriers	 in	
the	 workplace.	 It	 discussed	 various	 points	 including	 how	 to	 clearly	 iden:fy	 the	
organisa:on’s	 Purpose,	 Vision,	 Values	 and	 Mission	 to	 op:mize	 available	 resources,	
maximize	 ac:vi:es,	 and	 build	 capabili:es	 to	 contribute	 efficiently	 and	 effec:vely	 to	 the	
execu:on	of	the	organisa:on’s	strategic	goals	and	fulfil	the	needs	of	the	stakeholders.	The	
Secretariat	experienced	various	techniques	and	methods	for	improving	work	efficiency	and	
produc:vity.	 The	 programme	 included	 prac:cal	 cases	 and	 interac:ve	 ac:vi:es	 that	
enabled	the	Secretariat	to	absorb	the	theories	through	a	modern	learning	approach	as	well	
as	 enabled	 experience-sharing	 and	 construc:ve	discussions	 between	 the	par:cipants.	 At	
the	end	of	 the	programme,	 the	Secretariat	 shared	among	others	 the	 lessons	 learnt	 from	
the	programme	and	received	cer:ficates	for	their	par:cipa:on.	
CIBAFI	will	con:nue	to	focus	on	important	industry	issues	and	help	address	them	as	part	of	
its	 mandate	 as	 well	 as	 to	 support	 the	 Islamic	 finance	 industry,	 ensuring	 its	 con:nuous	
success.	Stay	tuned! 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السترات الصفراء تزيد عُريّ النظام المالي العالمي 
مقترحات (موريس آلي) وحلول الاقتصاد الإسلامي 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

تشهـد فـرنـسا هـذه الأيـام ثـورة حسـب تـعبير بـعض الـشعارات 

الـــتي رفـــعت فـــي الاحـــتجاجـــات والـــتي سُـــميت بـــالســـترات 

الـصفراء؛ نسـبة لمـا يـلبسه المحـتجون، وهـذه الحـركـة هـي حـركـة 

احـتجاجـات شـعبيّة ظهـرت فـي شهـر أيـار (مـايـو) ۲۰۱۸، ثـم 

ازدادت شهـرتـها وقـوّتـها فـي شهـر تشـريـن الـثانـي (نـوفـمبر) 

المـنصرم. وحسـبما هـو مـعلن فـإنـها ثـورة مـحتجين عـلى رفـع 

أسـعار الـوقـود بسـبب فـرض الحـكومـة ضـريـبة الـقيمة المـضافـة 

الـتي شـملت الـديـزل بنسـبة بـلغت ۱٤٪ خـلال عـام واحـد، 

وضـــريـــبة أخـــرى عـــلى الـــبنزيـــن بنســـبة بـــلغت ۷.٥٪؛ ممـــا 

انــعكس بــزيــادة أســعار الــوقــود الــذي فــاقــم بــدوره ارتــفاع 

تكاليف المعيشة.  

وبـرأي المحـتجين؛ فـالإصـلاحـات الـضريـبية الـتي سـنّتها الحُـكومـة تسـتنزفُ الـطبقتين الـعامـلة والمـتوسـطة. وأن الهـدفَ 

مـن ضـريـبة الـوقـود هـو تمـويـل العجـز الـذي سـببته الـتخفيضات الـضريـبية المـفروضـة عـلى الشـركـات الـكبرى بـحجة 

تحسـين قـدرة فـرنـسا الـتنافسـية عـالمـياً - حسـب تفسـير الـرئـيس الـفرنسـي -، ممـا دفـعهم لـلتظاهـر ضـدّ هـذه السـياسـات 

التي يرونَ أنها تزيد فقر الفقير وتعمل على زيادة غنى الغنيّ. 

ثم جاء رد الرئيس الفرنسي بتوجهه: 

لإلغاء الضريبة عن الساعات الإضافية؛ في محاولة لرفع القدرة الشرائية لدى الفرنسيين،  -

لإلغاء الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألفي يورو. -
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فـرنـسا هـي الـبلد الأكـثر زيـارة فـي الـعالـم وثـانـي أكـبر 
اقتصاد في أوروبا والسابع على مستوى العالم.  
تــــــــعد مــــــــنتجًا زراعــــــــيًا رائــــــــدًا، تــــــــمثل ثــــــــلث الأراضــــــــي 
الـــــزراعـــــية داخـــــل الاتـــــحاد الأوروبـــــي. وهـــــي ســـــادس 
أكـــبر مـــنتج زراعـــي فـــي الـــعالـــم وثـــانـــي أكـــبر مـــصدر 
زراعــــــــــي، بــــــــــعد الــــــــــولايــــــــــات المتحــــــــــدة. تــــــــــباطــــــــــأ الــــــــــنمو 
الاقــــتصادي فــــيها فــــي الــــسنوات الأخــــيرة، مــــما أدى 
إلـى الـبطالـة مـما وضـع ضـغوطـا هـائـلة عـلى الـحكومـة 

لإعادة تشغيل الاقتصاد. 
- إجــــمالــــي الــــناتــــج المحــــلي GDP: ٢.٥٨ تــــريــــليون 

دولار.  
- إجــــمالــــي الــــناتــــج المحــــلي مــــن حــــيث تــــعادل الــــقوة 

الشرائية PPP: ٢.٨٣ تريليون دولار. 
- نـــصيب الـــفرد مـــن إجـــمالـــي الـــناتـــج المحـــلي GDI؛ 
وبســـــــــبب عـــــــــدد ســـــــــكانـــــــــها المـــــــــرتـــــــــفع: ٤٤،٥٤٩ دولار 

(المرتبة ٢٦). 
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ثـم أكـد الـرئـيس اسـتمرار السـيطرة عـلى الإنـفاق الـعام لـتُحقق الحـكومـة مـا تـصبو إلـيه. أمـا تـكلفة تـلك الإلـغاءات؛ 

فـقدَّرهـا أحـد وزرائـه بحـدود ۸ إلـى ۱۰ مـليار يـورو. إثـر ذلـك، سـارعـت المـفوضـية الأوروبـية دراسـة تـلك الإجـراءات 

لتحـديـد أثـرهـا عـلى المـيزانـية؛ فـرئـيس الـوزراء الـفرنسـي تـوقـع أن يـزداد عجـز المـيزانـية حـد ۳٪ مـن  إجـمالـي الـناتج المحـلي 

المـتفق عـليه فـي الاتحـاد الأوروبـي مـتوقـعاً أن يسجـل نـحو ۳.۲٪ الـعام المـقبل. وهـذا مـا تـنبه إلـيه المحـتجون بـشكل 

مسـبق فـرفـعوا شـعار خـروج فـرنـسا مـن الاتحـاد FRexit لـقطع هـذه الـعلاقـة الـتحكمية الـتي تـنعكس عـليهم مـباشـرة 

بمزيد من الضرائب ومصادرة حدودهم الدنيا للعيش الكريم. 

وقـبل أن نسهـب فـي التحـليل واقـتراح الحـلول مـن وجـهة نـظر الاقـتصاد الإسـلامـي؛ لابـد مـن الإشـارة لمـقالـنا الافـتتاحـي 

لـلعدد الـثالـث والسـبعين بـعنوان: بـيتٌ لـلزكـاة ومـصلحةٌ لـلضرائـب والأسـئلة الـشائـعة لـصندوق الـنقد الـدولـي، فـي 

عـدد حـزيـران (يـونـيو) المـاضـي؛ إثـر أحـداث أصـابـت الأردن لـنفس أسـباب الاحـتجاجـات الـفرنسـية، والـتي أيـضاً 

عادت للغليان في الشارع الأردني من جديد هذه الأيام.  

إن الحــل الــذي ســنطرحــه عــلى الــفرنســيين، ســنقتبسه مــن اقــتصادي فــرنســي حــاز عــلى جــائــزة نــوبــل لــلاقــتصاد هــو 

(مـوريـس آلـي)، تـطرق فـيه إلـى الأزمـة الهـيكلية الـتي يشهـدهـا الاقـتصاد الـعالمـي بـقيادة (الـليبرالـية المـتوحـشة)؛ 

معتبراً أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار.  

يــلخص الــبروفــسور (Magdaléna Přívarová) مــن كــلية الاقــتصاد الــوطــني بــجامــعة بــراتيســلافــا 

: (مـوريـس آلـي ومـحاولـته فـي مـجال الـعلوم الاقـتصاديـة)، يشـرح  ۱بسـلوفـاكـيا، رؤيـة (مـوريـس آلـي) بمـقالـة عـنوانـها

فـيها أركـان أزمـة الـعالـم المـالـية مـن خـلال تـوضـيح مـكامـن الخـطر فـي الـنظام الحـالـي؛ وذلـك بـإصـلاح الـنظام المـالـي 

والضريبي بشكل ثنائي، وذلك كالآتي: 

۱- إصلاح النظام المصرفي وخلق النقود: 

إن الـنظام الحـالـي، الـذي يمُـكّن الـبنوك مـن إنـشاء الـزخـم، هـو مـن وجـهة نـظر مـوريـس سـخيف، لأن الـبنوك تـقترض 

الزيادات، التي لا تملكها، وبهذه الطريقة تحصل على دخل غير مصرح به.  

لذلك يقترح موريس أن تكون هناك بنوك تختص بقبول الودائع، وبنوك تختص بتوفير القروض.  

 Maurice Allais and HIs Attempt at Rigour in Economic Science, Magdaléna Přívarová, Link ١
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حـيث يـتم فـي الـبدايـة اسـتلام الـودائـع مـن الـعملاء، ويـتم الاعـتناء بـها، لـكن لا يمـكن إقـراضـها. وبهـذه الـطريـقة لـن 

. ومـع ذلـك، قـد تـفرض هـذه الـبنوك رسـومـاً عـلى عـملاءهـا مـقابـل الخـدمـات  (ex nihilo) ۱يـتم إنـشاء أيـة أمـوال

المرتبطة بإدارة حساباتهم. 

أمـا بمـا يـتعلق بـالـبنوك المـقرضـة، فـإنـها سـوف تـقرض المـال عـلى المـدى الـطويـل، ومـن هـذا المـال سـتوفـر قـروضـاً قـصيرة 

الأجـل، دون (خـلق) مـالٍ جـديـدٍ؛ وبـالـتالـي فـإن نمـو عـرض الـنقود المـتداولـة سـيعتمد فـقط عـلى الـبنك المـركـزي، 

وسـتتدفـق (الـدخـول) مـن إنـشاء هـذه الأمـوال إلـى خـزيـنة الـدولـة، ممـا سـيؤدي لكسـب مـزيـد مـن مـصادر الـتمويـل (إلـى 

جانب الضرائب التي هي الحل الثاني).  

يُشار إلى أن بعض مطالب المحتجين طالت المصارف المحتكرة، وطالبت بتجزئتها لكسر الاحتكار.  

وتعليقنا على إصلاح موريس للنظام المصرفي: 

إن خـلل خـلق الـنقود الـذي تمـارسـه الـبنوك الـربـويـة بـرأي مـوريـس حـلهّ يـكون بـإنـشاء مجـموعـتين مـن الـبنوك، واحـدة 

لـتلقي الـودائـع والـثانـية لـلإقـراض الـربـوي بمـا تمـلكه مـن أمـوال. إن ذلـك مُـقتبس مـن فـكرة إنـشاء المـصارف الإسـلامـية، 

مع أفضلية واضحة للأخيرة، لأنها: 

تـقبل الـودائـع مـن الـعملاء كـقروض، ويـدهـا عـليها يـد ضـمان، ممـا يـسمح لـها الاسـتفادة مـن هـذه الـقروض مـع -

مراعاة نسب السيولة والاستثمار التي تشترطها البنوك المركزية. 

تمـول أنشـطة عـملائـها بـائـتمان ممـنوح مـن الأمـوال الـتي هـي تحـت إدارتـها دون خـلق نـقد إضـافـي، فـصيغ الائـتمان -

التي هي المرابحة الآجلة والسلم والاستصناع يكون فيها الجزء الآجل من أموال البنك وما تحت إدارته منها. 

ومــا غــفل عــنه مــوريــس هــو: دور الــربــا فــي افــتعال التضخــم، وزيــادة تــكلفة الائــتمان، فــي حــين تــعتمد المــصارف 

الإسلامية الربح في عملها سواء؛ أكانت صيغ ائتمان أم مشاركة أم استثمار مباشر. 

وهذه الصيغة الإسلامية من المصارف؛ أوضح وأفضل وأمتن. 

۲- إصلاح النظام الضريبي: 

طـبقاً لمـا قـالـه السـيد مـوريـس، مـن الـضروري إصـلاح الـنظام الـضريـبي، الـذي فـي نـظره هـو الأكـثر قـابـلية لـلتطبيق، ولأنـه 

يمكن أن يكون الأكثر كفاءة. 

Link ،١ ويكيبيديا: عبارة لاتينية تعني: من لا شيء، بمعنى الخلق من لا شيء
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بهـذه الـطريـقة تـرتـبط نـظريـة (مـوريـس آلـي) لـلنقود ارتـباطـاً وثـيقاً بمـقترحـاتـه الأصـلية المـتعلقة بـالـنظام الـضريـبي. 

ويـدعـو مـوريـس إلـى تـخفيض جـميع ضـرائـب الـدخـل، عـلى هـذا المـبدأ، مـع أن الـدولـة لـيس لـديـها أي حـق أخـلاقـي 

لـلتدخـل فـي الحـياة الخـاصـة لـلناس، لا سـيما فـرض ضـريـبة عـلى ثـمار عـملهم. وطـبقاً لمـوريـس، فـإن الشـركـات المـدارة 

بشكل جيد فقط (أي المربحة) هي التي تدفع الضرائب، أي أن الأقل فاعلية في جوهرها لا تخضع للضريبة. 

ويعتقد موريس أن هناك ثلاثة أنواع من الضرائب: 

أولاً، يــجب فــرض ضــريــبة رأس المــال الحــالــية، الــتي تــتعلق بجــميع الأصــول المــاديــة؛ كــالأرض والــعقارات، ومــا إلــى 

ذلـك؛ ويـكون لهـذه الـضريـبة مـعدل وحـيد هـو (۲٪)، ممـا سـيُمكّن المـوازنـة الـعامـة مـن زيـادة إيـراداتـها بنسـبة ٪۸ 

على شكل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي. 

  .VAT ثانياً، يجب أن يكون هناك تحديد معدل يومي لضريبة القيمة المضافة

ثـالـثاً، سـتكون الإيـرادات المحـققة مـن خـلق الأمـوال مـصدراً هـامـاً لـتمويـل الإنـفاق الحـكومـي، الـتي سـتتحقق مـن قـبل 

البنك المركزي. 

وتعليقنا على إصلاح موريس للنظام الضريبي: 

إن الـضرائـب هـي مـكمن الاحـتجاجـات وسـببها الـظاهـر والـشعرة الـتي قـصمت ظهـر الـبعير، والحـلّ المـقترح مـن مـوريـس 

يُقارب الحل الإسلامي في جزئية ويبتعد عنه في جزئية أخرى: 

فـهما يـقتربـان فـي دعـوتـه لـتطبيق نسـبة ثـابـتة مـن الـضريـبة عـلى الأصـول المـاديـة بنسـبة ۲٪؛ بـينما يـطبق  الاقـتصاد -

الإسـلامـي رسـماً مـالـياً يـُسمى زكـاة المـال؛ عـلى صـافـي الأصـول المـتداولـة أو عـلى صـافـي حـقوق المـلكية مـطروحـاً 

مـنها الأصـول الـثابـتة بمـعدل ۲.٥٪ (حسـب الجـزء الـسفلي أو الـعلوي مـن المـيزانـية)؛ وبـذلـك يـُعفي الاقـتصاد 

الإسـلامـي الأصـول الـثابـتة مـن أي رسـم مـقابـل مـساهـمتها فـي الـعملية الإنـتاجـية، بـينما يـأخـذ مـن صـافـي الأصـول 

المـتداولـة ذلـك؛ مـع اعـتبار أن مـصارف زكـاة المـال ليسـت كـمصارف الـضرائـب إطـلاقـاً؛ فـالأولـى تـذهـب مـباشـرة 

لـلطبقات الـفقيرة مـن الـناس لـتدعـم نـفقاتـهم حـيث المـيل الحـدي لـلفقراء يـساوي الـواحـد ممـا يـحسن معيشـتهم 

مـباشـرة دون وسـاطـة يـغلب عـليها الـفساد الإداري عـلى أقـل تـقديـر؛ بـينما تـذهـب الـثانـية أي الـضرائـب إلـى خـزانـة 

الـدولـة لـتغطي نـفقاتـها غـير الـرشـيدة فـي كـثير مـن الأحـيان، لخـضوعـها لـرغـبات أصـحاب الـبرامـج الانـتخابـية مـن 

الســياســيين. ولابــد مــن الــتركــيز عــلى أن مــعالجــة أزمــة ۲۰۰۸ كــانــت مــن أمــوال صــناديــق الــتقاعــد ومــن أمــوال 
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الـضرائـب، وتـدل جـميع المـؤشـرات عـلى اقـتراب أزمـة مـالـية جـديـدة أشـد وأقسـى، وسـتكون أمـوال الـضرائـب هـي 

الحل الوحيد لمعالجة جزءا منها؛ لأن أموال صناديق التقاعد لم تتعافى بعد مما أزهقته أزمة ۲۰۰۸. 

بــينما لا يــوافــق الاقــتصاد الإســلامــي عــلى ضــريــبة الــقيمة المــضافــة VAT؛ لأن ذلــك يــعتبر اعــتداء عــلى أمــوال -

الناس؛ فبتتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة يتبين لنا شدة هذا الاعتداء، كالآتي:  

، فـالانـتقاص يـكون بـعرقـلة انـتقال رؤوس الأمـوال  ۱(۱) هـذا سـُوقـكُم؛ فـلا يـُنتقَصنّ، ولا يـُضْرَبـنّ عـليه خـَراجٌ

وانـتقال السـلع وانـتقال الأشـخاص مـن خـلال مـنعهم أو فـرض رسـوم وضـرائـب عـلى حـركـتهم وتـنقلاتـهم، أمـا 

ضـرب الخـراج فـيكون بـفرض رسـوم عـلى عـمليات الـسوق مـن بـيع وشـراء وهـذا مـا يُـعرف الـيوم بـضريـبة الـقيمة 

المضافة.  
، وصاحب المكس هو فارض الضريبة - بمختلف أنواعها - وجابيها.  ۲(۲) إنَّ صاحبَ المَكْسِ في النارِ

  . ۳(۳) لا يدخُلُ الجَنَّةَ صاحِبُ مَكسٍ

( ٤) مـن أقـر بـالخـَراجِ وهـو قـادر عـلى أن لا يـُقِرَّ بـه، فـعليه لـعنةُ الله والمـلائـكة والـناس أجـمعين، لا يـقبَلُ الله مـنه 

. وتفسـير الـقول بـأن فـارض الـضريـبة إن كـان قـادراً عـلى أن لا يـُقرّهـا فـعليه مـا ذكـره الحـديـث  ٤صـرفًـا ولا عـدلاً

الشـريـف؛ وفسـر سـلوك عـمر الـفارق رضـي الله عـنه فـي عـام المجـاعـة ذلـك؛ حـيث لـم يُـكلّف الـناس ضـرائـب رغـم 

الحـاجـة المـلحة لـبيت المـال؛ بـل اسـتدان مـن زكـاتـهم مـع حـسم ذلـك مـن زكـواتـهم المسـتقبلية، وكـأنـها سـياسـة 

اسـتدانـة داخـلية دون تـكلفة، وبـذلـك أجـرى مـالا فـي الخـزيـنة. وقـد ذكـر الـفقهاء كـالـشاطـبي والمـاوردي وغـيرهـم أن 

ذلك هو: التوظيف على بيت المال، ووضعوا له شروطاً استقوها من سلوك الخليفة الفاروق، وهي أربعة:  

∎ أن تكون الأمة في جائحة،  

∎ وأن يكون بيت المال فارغاً،  

∎ وأن يُكلّف الأغنياء فقط،  

∎ وأن تتوقف هذه السياسة بتوفر المال في الخزينة،  

لــذلــك كــان مــؤدى فــعل الــفاروق رضــي الله عــنه أن وفّــر مــالاً، فــأبــطل فــرض الــضريــبة عــلى الــناس. لــذلــك فــإن 

١ رواه ابن ماجه كتاب التجارات، باب الأسواق ودخولها، رقم (2233)، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (3/27).
٢ حديث صحيح.
٣ حديث صحيح.

٤ مرجع سابق، أحكام الخراج، رواه أنس بن مالك.
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اسـتخدام سـياسـة غـير الـزكـاة لـفرض تـكالـيف مـالـية عـلى الـناس يـضبطها قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: فـي 

، لكن ضمن شروط العدالة الاجتماعية الأربعة التي ذكرناها آنفاً.  ۱المال حق سوى الزكاة

(٥) يـنزلُ عيسـى ابـنُ مـريمَ فـيقتُلُ الخـنزيـرَ، ويمـحو الـصَّليبَ، وتجُـمعُ لَـهُ الـصَّلاةُ، ويُـعطي المـالَ حـتَّى لا يُـقبَلَ، 

. وهـذا بمـثابـة تـأبـيد مـنع فـرض الـضرائـب حـتى  ۲ويـضعُ الخـراجَ، ويـنزلُ الـرَّوحـاءَ فـيحجُّ مـنها أو يـعتَمرُ، أو يجـمعُهُما

قيام الساعة. 

ذكـر ابـن رجـب أن عـمراً رضـي الله عـنه كـتب لـعامـله حـذيـفة: أيُّـما رجـلٍ أسـلم قـبل أن تـضعَ الخـراج عـلى أرضِـه 

وعـلى رأسـِه، فخـذ مـن أرضـه العُشـرَ وألـغِ عـن رأسـه، ولا تـأخُـذْ مـِن مسـلمٍ خَـراجـاً، وأيُّـما رجـل أسـلم بـعدمـا 

 . ۳وضعتَ الخراج على أرضِه ورأسه، فخذ من أرضه، فإنا قد أحرَزْنا أرضه في شِرْكِه قبل أن يُسلِمَ

وفـي هـذا المـقام، يجـدر الـتذكـير بمـا قـالـه الـعديـد مـن المـفكريـن الـغربـيين إبـان الأزمـة المـالـية الـعالمـية عـام ۲۰۰۸ الـداعـين 

(لـعقلنة) الانـفلات الاقـتصادي والمـالـي الـناجـم عـن الـربـا والـتوسـع بـالـديـن والـتلاعـب بـالـرهـون إضـافـة لـلفساد بـكل 

أشكاله: 

تـساءل (بـوفـيس فـانـسون) رئـيس تحـريـر مجـلة (شـالـون) فـي افـتتاحـيتها مـخاطـباً (الـبابـا بـنديـكيت الـسادس -

: (أظـن أنـنا بـحاجـة أكـثر فـي هـذه الأزمـة إلـى قـراءة الـقرآن بـدلاً مـن الإنجـيل لـفهم مـا يحـدث بـنا  ٤عشـر) قـائـلا

وبمـصارفـنا لأنـه لـو حـاول الـقائـمون عـلى مـصارفـنا احـترام مـا ورد فـي الـقرآن مـن تـعالـيم وأحـكام وطـبقوهـا مـا حـلّ 

بنا ما حلّ من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود). 

كـتب (رولان لاسـكين) رئـيس تحـريـر صـحيفة (لـوجـورنـال د فـينانـس) مـقالا بـعنوان: هـل تـأهـلت وول سـتريـت -

لاعــتناق مــبادئ الشــريــعة الإســلامــية؟. تــساءل فــيه عــن ضــرورة تــطبيق الشــريــعة الإســلامــية فــي المجــال المــالــي 

والاقـتصادي لـوضـع حـد لهـذه الأزمـة الـتي تهـز أسـواق الـعالـم مـن جـراء الـتلاعـب بـقواعـد الـتعامـل والإفـراط فـي 

المضاربات الوهمية غير المشروعة. 

أشـارت الـباحـثة الإيـطالـية (لـوريـتا نـابـليونـي) فـي كـتاب لـها بـعنوان: (اقـتصاد ابـن آوى) إلـى أهـمية الـتمويـل -

الإسـلامـي ودوره فـي إنـقاذ الاقـتصاد الـغربـي. وأضـافـت أن "الـتوازن فـي الأسـواق المـالـية يمـكن الـتوصـل إلـيه بـفضل 

١ نيل الأوطار للشوكاني، روته فاطمة بنت قيس.
٢ عمدة التفسير، رواه أبو هريرة.

٣ ابن رجب، أحكام الخراج، رواه الشعبي عامر بن شراحيل.
٤ فانسون، بوفيس، البابا أو القرآن، صحيفة تشالونج الفرنسية: رابط.
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الـتمويـل الإسـلامـي بـعد تحـطيم الـتصنيف الـغربـي الـذي يشـبهّ الاقـتصاد الإسـلامـي بـالإرهـاب"، ورأت نـابـليونـي: 

"أن الــتمويــل الإســلامــي هــو الــقطاع الأكــثر ديــنامــيكية فــي عــالــم المــال الــكونــي". وأوضــحت أن: "المــصارف 

الإسـلامـية يمـكن أن تـصبح الـبديـل المـناسـب لـلبنوك الـغربـية، فـمع انهـيار الـبورصـات فـي هـذه الأيـام وأزمـة الـقروض 

  . ۱في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يُظهِر تصدعاً ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة"

لـذلـك فـإن تـبني الاقـتصاد الإسـلامـي هـو أخـذٌ لـلعالـم إلـى ضـفة الأمـان وإبـعادٌ للشـرور الـتي جـاءت بـها المـدارس الـغربـية 

المـتعددة عـبر قـرون مـن تـشويـه الحـقائـق، وعـودة إلـى اسـتقرار نـظام دام أكـثر مـن عشـرة قـرون بـنجاح سـاد أكـبر بـقعة 

جــغرافــية تحــققت فــيها الــعالمــية، ولــيس عــولمــة مــاديــة مــا فــتئت تجــرجــر أذيــال الخــيبة وســتلحق بــربــيبتها الشــيوعــية 

والاشتراكية التي أَفلت غير مأسوف عليهما.  

ولابـد مـن الـتذكـير بـأن عـدوى السـترات الـصفراء قـد انـتقلت إلـى بـلدان أخـرى كـبلجيكا وهـولـندا وصـربـيا والأردن 

وغيرها، حتى أن بعض البلاد كمصر حظرت بيع السترات الصفراء خشية العدوى!!.  

لـذا يُسـتفاد مـن هـذه التحـركـات الـشعبية أن طـوبـائـية حـكام الاتحـاد الأوربـي ومسـيرّيـه قـد ذهـبوا لـتعظيم هـيكل الاتحـاد 

عـلى حـساب البشـر الـذي يـعيشون فـيه. والـصحيح أن يـتأسـوا بـقول رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم حـين قـال: 

، وعـلى هـذا تـُبنى السـياسـات وتـراعـى أولـويـاتـها وأفـضليتها؛  ۲لـزوالُ الـدُّنـيا أهـونُ عـلى اللهِ مـن قـتلِ مـؤمـنٍ بـغيرِ حـقٍّ

فالجوع حاجة أساسية (فيزيولوجية)، يصنفها الفقهاء ضمن الحاجات الضرورية. 

وقـد أرسـى الخـليفة عـمر الـفاروق رضـي الله عـنه فـي هـذه المـسألـة قـاعـدة عـريـضة لا يمـكن لحـاكـم الـتغاضـي عـنها، وذلـك 

عـندمـا سـأل أحـدَ وُلاتـه: مـاذا تـفعل إذا جـاءك سـارقٌ؟ قـال: أقـطع يـده. فـقال عـمر: وإذا جـاءنـي مـنهم جـائـعٌ أو عـاطـلٌ 

عـن الـعمل فـسوف يـقطع عـمر يـدك. إنَّ الله قـد اسـتخلفَنا عـلى عـباده لنسُـدَّ جـوعـتهم ونسـترَ عـورتـهم ونـوفِّـرَ لـهم 

حـرفـتهم. فـإذا أعـطيناهـم هـذه الـنِّعمَ تـقضَّيناهـم شـكرهـا. يـا هـذا إن الله خـلق الأيـديَ لـتعملَ فـإذا لـم تجـد فـي الـطَّاعـة 

عملاً الْتمَسَت في المعصية أعمالاً، فاشغَلْها بالطاعة قبل أن تَشغَلَكَ بالمعصية.  

 حماة (حماها الله) ۷ ربيع الآخر ٤۰ هـ الموافق ۱٤ كانون الأول )ديسمبر۲۰۱۸ (

 Dalla finanza islamica proposte e idee per l'Occidente in crisi, Loretta Napoleoni, TLAXCALA, ١

Link, 04 Mar 2009
٢ حديث صحيح، الترغيب والترهيب، رواه البراء بن عازب.

www.cibafi.org (  �   )16 www.kantakji.com

http://www.cibafi.org
http://www.kantakji.com
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=7305&lg=it


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2018  |  العدد  79  |كانون أول/ ديسمبر

صندوق النقد الدولي يصدر بياناً عن احتياطي النقد الأجنبي  
١بما في ذلك العملة الصينية 

يـــصـــدر صـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي IMF بـــيـــانـــات ربـــع ســـنـــويـــة عـــن احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي الـــرســـمـــي 
 .Composition of Official Foreign Exchange Reserves COFER

إن COFER هـي قـاعـدة بـيانـات تحـتوي عـلى بـيانـات ربـع سـنويـة فـي نـهايـة فـترة الـبلدان الـتي يـتم الإبـلاغ عـنها؛ مـع 

 .COFER تحديد احتياطي العملة الصينية بشكل منفصل، وحالياً يتم تمييز ثمان عملات في

۲أصــدر صــندوق الــنقد الــدولــي IMF فــي ۳۱-۳-۲۰۱۷ عــلى مــوقــعه الإلــكترونــي الــبيانــات الــربــع ســنويــة عــن 

COFER لـلربـع المنتهـي فـي ديـسمبر ۲۰۱٦ مـع تـشميل الـعملة الـصينية RMB لأول مـرة، إضـافـة إلـى الـدولار 
الأمــريــكي، والــيورو، والــين الــيابــانــي، والجــنيه الاســترلــيني، والــدولار الاســترالــي، والــدولار الــكندي، والــفرنــك 

السويسري. 

يـتم الإبـلاغ عـن بـيانـات COFER إلـى صـندوق الـنقد الـدولـي عـلى أسـاس طـوعـي وسـري، ويـوجـد ۱٤٦ مـراسـلاً فـي 

الـوقـت الحـالـي، يـتألـفون مـن الـبلدان الأعـضاء فـي صـندوق الـنقد الـدولـي، وعـدد مـن الـبلدان غـير الأعـضاء، وكـيانـات 

أخـرى لـديـها احـتياطـيات مـن الـعملات الأجـنبية. ويـتم نشـر الـبيانـات عـلناً عـلى أسـاس ربـع سـنوي فـي شـكل إجـمالـي 

لحماية معلومات كل دولة على حدة. 

۳وافـق المجـلس الـتنفيذي لـصندوق الـنقد الـدولـي فـي ۲٦-۲-۲۰۱٦، عـلى تـعديـل اسـتطلاع COFER لـلسماح 

بـالـتعريـف المـنفصل عـن الـعملة الـصينية اعـتبارًا مـن ۱ أكـتوبـر ۲۰۱٦. جـاء ذلـك عـقب قـرار مجـلس الإدارة بـتضمين 

RMB فـي سـلة عـملات حـقوق الـسحب الخـاصـة SDR كـعملة خـامـسة إلـى جـانـب الـدولار الأمـريـكي والـيورو 
والين الياباني والجنيه الإسترليني، اعتبارًا من ۱ أكتوبر ۲۰۱٦. 

 IMF Releases Data on the Currency Composition of Foreign Exchange Reserves Including ١

Holdings in Renminbi, March 31, 2017, link
 www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/index.htm ٢

 www.imf.org/external/pp/longres.aspx?id=5020 ٣
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(المبالغ بمليارات الدولار الأمريكي) 

 رتبت العملات طبقا لأوزان سلة حقوق السحب الخاصة (عملات حقوق السحب الخاصة) وبترتيب أبجدي )لعملات غير حقوق السحب الخاصة(

الربع	الرابع	
2015

الربع	الأول	
2016

الربع	الثاني	
2016

الربع	الثالث	
2016

الربع	الرابع	
2016

10،921.4011،009.1611،037.9611،059.3810،793.40مجموع	احتياطي	العملات	الأجنبية
6،817.017،193.947،501.667،800.977،900.63الاحتياطيات	المخصصة

4،374.074،604.174،792.234،939.785،052.94المطالبات	(ديون)	بالدولار	الأمريكي
1،345.061،449.191،493.881،577.681،559.26المطالبات	(ديون)	باليورو

84.51المطالبات	(ديون)	بالعملة	الصيني
274.77280.74325.99346.77332.77المطالبات	(ديون)	بالين	الياباني

331.38343.30348.84350.75349.33المطالبات	(ديون)	بالجنيه	الإسترليني
131.00133.67136.97150.22146.12المطالبات	(ديون)	بالدولار	الأسترالي

127.65136.29143.52155.80160.83المطالبات	(ديون)	بالدولار	الكندي
19.7714.8114.2814.8213.73المطالبات	(ديون)	بالفرنك	السويسري

213.32231.76245.95265.15201.15المطالبات	(ديون)	بعملات	أخرى
4،104.393،815.223،536.293،258.412،892.77الاحتياطيات	غير	المخصصة
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١أهم عشر مؤشرات اقتصادية في المملكة المتحدة 

ترجمة: مؤمنة فاعور 

فـيـمـا يـلـي المـؤشـرات الـعـشـرة الاقـتـصـاديـة الـرئـيـسـيـة لـلـمـمـلـكـة المـتـحـدة, وهـي تـعـد سـادس أكـبـر اقـتـصـاد ف 
 .(ONS ٢العالم. حيث يتم نشر معظم هذه المؤشرات من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية (

سيتم عرض المؤشرات العشرة الاقتصادية كالآتي: 

نمو الناتج المحلي الإجمالي: 

في كل ثلاثة أشهر، يصدر مكتب الإحصاءات الوطني ثلاثة إصدارات: 

التقدير الأول: أولي.  

التقدير الثاني: منقح. 

التقدير الثالث والأخير: للتغير الفصلي في الناتج المحلي الإجمالي. 

تُظهـر هـذه الـتقاريـر تـغييراً فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي، وهـو المـؤشـر الـرئيسـي لـلنمو الاقـتصادي، فـضلاً عـن المـساهـمة 

في نمو القطاعات الرئيسية الأربعة للاقتصاد: الزراعة، والبناء، والإنتاج، والخدمات. 

إحصاءات سوق العمل: 

هـي الـبيانـات الأسـاسـية عـن سـوق الـعمل فـي المـملكة المتحـدة، كـمثال عـلى ذلـك صـافـي الـتغير فـي الـتوظـيف، ومـعدل 

الـبطالـة، وعـدم الـنشاط الاقـتصادي، وعـدد أصـحاب الـشكاوى، ومـتوسـط الـدخـل الأسـبوعـي، وإنـتاجـية الـعمل، 

والـشواغـر والـتي تـكون واردة فـي تـقريـر إحـصاءات سـوق الـعمل الـذي يـصدره مـكتب الإحـصاءات الـوطـني شهـريـاً. 

تسـتمد هـذه الـتقديـرات مـن مـسح الـقوى الـعامـلة (LFS)، وهـو يمـثل سـكان المـملكة المتحـدة عـلى مـدى فـترة ثـلاثـة 

أشهـر، بـدلاً مـن شهـر واحـد. كـما يسـتخدم LFS أيـضاً لـتولـيد مـؤشـرات شهـر واحـد لـسوق الـعمل، لـكن هـذه 

المـؤشـرات تـعتبر بـيانـات تـكميلية، ويـقتصر اسـتخدامـها عـلى تحسـين فـهم التحـركـات فـي الـعنوان الـرئيسـي لمـعدلات 

ثلاثة أشهر للعمالة والبطالة وما إلى ذلك. 

 Elvis Picardo, The Top Ten Economic Indicators In The UK, link, Investopedia website.١

٢ يعد بمثابة المعهد الإحصائي الوطني
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مؤشرات التضخم: 

يــصدر مــكتب الإحــصاءات الــوطــني تــقاريــر شهــريــة عــن التضخــم فــي أســعار المســتهلك (CPI) ومــؤشــر أســعار 

المـنتجين (PPI)، والـذي يـقيس التضخـم عـلى مسـتويـات المسـتهلك والمـنتجين، عـلى الـتوالـي. يـتم إنـشاء مـؤشـر 

أسـعار المسـتهلك مـن خـلال مـقارنـة الـتغييرات فـي تـكلفة سـلة ثـابـتة مـن السـلع والخـدمـات الـتي تم شـراؤهـا مـن قـبل 

المستهلكين مع مرور الوقت.  

يوضح التقرير الشهري التغيير في مؤشر أسعار المستهلك وعلى مدى ال ۱۲ شهر الماضية. 

إنّ مــؤشــر أســعار المســتهلك: هــو المــقياس المســتخدم فــي هــدف الحــكومــة الــبريــطانــية للتضخــم، ويســتخدم أيــضاً 

لفهرسة المعاشات، بالإضافة إلى الأجور والمزايا. 

ميزان المدفوعات: 

يُـلخص هـذا الـتقريـر الـفصلي الـصادر عـن مـكتب الإحـصاءات الـوطـنية الـتعامـلات الاقـتصاديـة لـلمملكة المتحـدة مـع 

بقية العالم. حيث يتم تقسيمها إلى ثلاثة مجالات رئيسية:  

الحساب الجاري. ۱.

حساب رأس المال. ۲.

الحساب المالي.  ۳.

يـتضمن الـتقريـر مـعلومـات مـفصلة عـن تجـارة المـملكة المتحـدة فـي السـلع والخـدمـات؛ وأيـضاً الـدخـل، والـتحويـلات 

الجـاريـة ورأس المـال، والمـعامـلات فـي الأصـول والخـصوم الخـارجـية فـي المـملكة المتحـدة. كـما يـتم عـرض مـعلومـات 

إضــافــية، مــثل الحــساب الجــاري كنســبة مــئويــة مــن الــناتج المحــلي الإجــمالــي، والحــساب الجــاري مــع دول الاتحــاد 

الأوروبــي/خــارج الاتحــاد الأوروبــي. كــما هــو فــي بــيانــات مــيزان المــدفــوعــات لــديــها تــأثــير كــبير عــلى قــيمة الــعملة 

الوطنية.  

لـقد أدارت المـملكة المتحـدة العجـز فـي الحـساب الجـاري وحـساب رأس المـال كـل عـام مـنذ عـام ۱۹۸۳، وهـذا يـعني 

أنه مقترض صاف من بقية العالم. 

نفقات الأسرة: 
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يظهـر إنـفاق الأسـر فـي الـتقريـر الـفصلي لـلاتجـاهـات الاسـتهلاكـية الـصادر عـن دائـرة الـرقـابـة الـداخـلية فـي كـل مـن 

الأسعار الحالية والحجم الحالي، على أساس معدل التضخم.  

إنّ إنـفاق الأسـر يـقيس مـساهـمة الأسـر فـي الـنمو الاقـتصادي، ويمـثل حـوالـي ٦۰٪ مـن قـياس الإنـفاق لـلناتج المحـلي 

الإجـمالـي فـي المـملكة المتحـدة. بـينما تظهـر "الأسـعار الحـالـية" قـيمة الإنـفاق الأسـري فـي ربـع مـعين، لـذا فـإن "شـروط 

الحجـم" تـتكيف مـع تضخـم الأسـعار، ممـا يـوفـر صـورة أكـثر دقـة عـما إذا كـانـت الأسـر تشـتري بـالـتأكـيد المـزيـد مـن 

السلع والخدمات. 

مبيعات التجزئة: 

يـصدر مـكتب الإحـصاءات الـوطـني تـقريـراً شهـريـاً عـن نـشاط مـبيعات التجـزئـة فـي جـميع أنـحاء المـملكة المتحـدة، 

تظهـر الـتغيرات فـي نـشاط المـبيعات فـي شهـر مـعين، مـقارنـةً مـع الشهـر الـسابـق وقـبل عـام. تسـتند الأرقـام الـواردة فـي 

الـتقريـر عـلى مـسح شهـري لـ  ٥۰۰۰ تـاجـر تجـزئـة، بمـا فـي ذلـك جـميع كـبار تجـار التجـزئـة الـذيـن يـوظـفون مـا لا يـقل عـن 

۱۰۰ شـخص. كـما يـبين الـتقريـر الشهـري مـساهـمة قـطاعـات التجـزئـة الأربـعة فـي نمـو المـبيعات، فـضلاً عـن حـصتها مـن 

كل جنيه يتم إنفاقه في قطاع صناعة التجزئة. ولذلك فإنّ قطاعات التجزئة الأربعة هي:  

أغلبية محلات الأغذية (محلات السوبر ماركت، متاجر الأغذية المتخصصة). ۱.

مخازن غير الغذائية في المقام الأول (المتاجر، والمنسوجات، والملابس والأحذية، والسلع المنزلية). ۲.

تجارة التجزئة خارج المتجر(طلب بالبريد، كتالوجات). ۳.

مخازن بيع وقود السيارات (محطات البنزين). ٤.

مؤشر الإنتاج: 

يـقدم مـكتب الإحـصاءات الـوطـني تـقديـرات شهـريـة لمـؤشـر الإنـتاج فـي الـصناعـات الإنـتاجـية فـي المـملكة المتحـدة، 

والـتي تمـثل مـا يـقرب مـن ۱٥٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي. يـعد مـؤشـر الإنـتاج مـن أقـدم مـؤشـرات الـنمو، حـيث 

يـقيس الإنـتاج فـي الـصناعـات الـتحويـلية واسـتخراج المـعادن واسـتغلال المحـاجـر، وإمـدادات الـطاقـة، وإمـدادات المـياه، 

وصـناعـات إدارة الـنفايـات. وتـتم الإشـارة إلـى قـيم الفهـرس إلـى عـام ۲۰۱۱، ممـا يـعني أنّ قـيمة المـؤشـر ۱۱٥ بـأن مـؤشـر 

الـناتج كـان أعـلى بنسـبة ۱٥٪ مـن المـتوسـط لـعام ۲۰۱۱. تسـتند تـقديـرات الفهـرس إلـى مـسح تجـاري شهـري لـنحو 

٦۰۰۰ شركة في المملكة المتحدة. 
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 :GfK ثقة المستهلك

يـتم الحـصول عـلى ثـقة المسـتهلك فـي المـملكة المتحـدة مـن نـتائـج GfK، مـسح المسـتهلك لمـناخ أوربـا والـذي تجـريـه 

۱شـركـة الأبـحاث GfK فـي جـميع دول الاتحـاد الأوروبـي نـيابـة عـن المـفوضـية الأوروبـية. بـينما يـحتوي المـسح عـلى 

۱۲ سؤالاً بشكل عام، حيث يتم استخدام خمسة أسئلة لحساب خمسة مؤشرات رئيسية: 

التوقعات الاقتصادية. ۱.

توقعات الأسعار. ۲.

توقعات الدخل. ۳.

الرغبة في الشراء. ٤.

الميل إلى الادخار.  ٥.

يـحتوي كـل مـؤشـر عـلى مـتوسـط طـويـل المـدى لـنقاط الـصفر ونـطاق قـيمة نـظري يـتراوح بـين +۱۰۰ و-۱۰۰ نـقطة. 

فـإذا كـانـت قـيمة المـؤشـر مـوجـبة، فـإنـه يـوضـح للمسـتهلكين بـأنّ تـقييم هـذا المـتغير أعـلى مـن المـتوسـط فـي المـقارنـة 

طويلة الأجل. بالمقابل القيمة السالبة فهي تنقل تقييماً أقل من المتوسط. 

 :Halifax مؤشر أسعار المنازل

إنّ أسـعار المـنازل الشهـريـة فـي المـملكة المتحـدة تـعد أطـول سـلسلة، مـع بـيانـات الـبلد بـأكـمله مـن يـنايـر ۱۹۸۳ إلـى 

الـوقـت الحـاضـر. ويـسمى هـذا المـؤشـر عـلى اسـم أكـبر شـركـة إقـراض عـقاري فـي المـملكة المتحـدة، وهـي شـركـة تـابـعة 

لمجـموعـة لـويـدز المـصرفـية. كـما تُسـتخدم هـذه الـبيانـات لحـساب سـعر مـنزل مـوحـد، مـع احـتساب الـتغيير الـسنوي 

كـمتوسـط فـي الأشهـر الـثلاثـة الأخـيرة (لـلتخفيف مـن الـتقلبات قـصيرة الأجـل) مـقارنـةً بـالـفترة الـسابـقة. ويـتم تـوفـير 

التغييرات في أسعار المنازل على أساس وطني وإقليمي. 

١ تعتبر GfK المصدر الموثوق للمعلومات الخاصة بالسوق والمستهلك, وتمكن عملائها من اتخاذ القرارات الأكثر صواباً. أكثر من 
13000أخصائي في دراسات السوق يضيفون مهاراتهم إلى خبرة GfK وتجربتهم في علم البيانات وهذا يقدم للشركة معطيات 
حيوية شاملة. ف GfK هي شركة معتمدة دولياً في أبحاث السوق ذات خبرة 70 عاماً كما تمتلك شركات تابعة لها فيما يزيد عن 
100دولة. ومهمتها توفير معدلات المشاهدة باستخدام أحدث تكنولوجيا لقياس مشاهدة التلفزيون طوال الليلة ويتم تقديمها لسوق 

القنوات في صباح اليوم التالي. 
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نفقات القطاع العام والديون: 

يـتم الإبـلاغ عـن الـبيانـات المـتعلقة بـنفقات الـقطاع الـعام، والإيـصالات، والاسـتثمارات، والاقـتراض، والـديـون فـي 

النشـرة الإحـصائـية الشهـريـة لـلقطاع المـالـي مـن مـكتب الإحـصاءات الـوطـني. تمـكن هـذه الأرقـام مـن تـقييم الـوضـع 

المالي للحكومة البريطانية. 

إن تـقديم المـؤشـرات الاقـتصاديـة العشـرة المـذكـورة أعـلاه بـشكل جـماعـي يـعطي صـورة شـامـلة عـن حـالـة الاقـتصاد 

 البريطاني.  
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عر العادل بين الفكر الاقتصادي الغربي والإسلامي  تحديد السِّ

أمل خيري أمين محمد 
باحثة دكتوراه في الاقتصاد – جامعة القاهرة 

شــغــل مــفــهــوم الــسـّـعــر الــعــادل المــفــكــريــن عــلــى مــدار تــاريــخ الــفــكــر الاقــتــصــادي. وف الــوقــت الــذي يــعــتــقــد 
الـبـعـض فـيـه أن فـكـرة الـسـّعـر الـعـادل تـعـود جـذورهـا إلـى فـكـرة "الـثَّـمـن الـعـادل" ف الـفـكـر المـسـيـحـي الـغـربـي 
ف الـعـصـور الـوسـطـى, فـإن الـفـكـر الاقـتـصـادي الإسـلامـي قـد عـَمـَد إلـى تـأسـيـس نـظـريـة مـتـكـامـلـة عـن الـثَّـمـن 
الــعــادل, تمــيــزت عــن الــفــكــر المــســيــحــي ف هــذا الــصــدد بــالــســبــق الــزمــنــي, مــن جــهــة, والــثــراء والــتــفــصــيــل 

الأوضح, من جهة أخرى. 

تـسعى هـذه الـدراسـة إلـى الـتأصـيل لمـفهوم الـسعر الـعادل فـي كـلٍ مـن الـفكر المسـيحي والإسـلامـي، وذلـك مـن خـلال 

الـتعريـف بمـفهوم الـثَّمن الـعادل، وكـيفية تحـديـده فـي الـفكر المسـيحي الـغربـي، ثُـم دراسـة أهـم المـعالـم الـتي تمـيز مـنظومـة 

الثمن العادل في الفكر الاقتصادي الإسلامي، مع الإشارة ضمنًا إلى بعض أوجه التباين أو الاتفاق بينهما.  

أولاً- تحديد الثَّمن العادل في الفكر المسيحي الغربي: 

۱ظهـر مـفهوم الـثَّمن الـعادل Just Price، فـي الـقرن الـثالـث عشـر المـيلادي، عـلى يـد الـقديـس تـومـا الأكـويـني 

St. Thomas Aquinas (۱۲۲٥-۱۲۷٤م) الـذي يُـعد مـن أشهـر فـلاسـفة الـعصور الـوسـطى، ويـنتمي 
الأكـويـني إلـى الـفكر المـدرسـي، وهـو الـفكر الـذي تـأثـر مـؤسـسوه بـالـفكر الـديـني الكنسـي فـي تـلك الـفترة، حـيث 

  . ۲حاولوا التوفيق بين العلوم الدينية والدنيوية

ويُـلاحـظ أنـه قـبل ظـهور الـفكر المـدرسـي فـي الـقرون الـوسـطى، لـم تـتأثـر الأسـعار بـقوى الـسوق (الـعرض والـطلب)؛ 

لأن الـطوائـف الحـرفـية هـي الـتي كـانـت تحـدد الأسـعار، فـي ضـوء الـتكلفة مـع إضـافـة هـامـش مـقبول لـلربـح، وتتحـدد 

  . ۳تكلفة السلعة بكمية العمل التي بذلت في سبيل إنتاجها

) يــنتمي الأكــويــني إلــى عــائــلة إيــطالــية أرســتقراطــية، ودرس الــلاهــوت بــجامــعة بــاريــس، وقــد تــأثــر بــالمــفكريــن الإســلامــيين الــذيــن ازدهــرت  )١
أفـكارهـم فـي عـصره، كـابـن رشـد والـغزالـي، كـما اعـتمد فـي قـراءة الـتراث الـيونـانـي عـلى الـترجـمات الـعربـية المنتشـرة فـي ذلـك الـوقـت، لمـزيـد 
مـن المـعلومـات انـظر: د. حـوريـة تـوفـيق مـجاهـد، الـفكر الـسياسـي مـن أفـلاطـون إلـى محـمد عـبده، مـكتبة الأنجـلو المـصريـة، الـقاهـرة، 

1986م، ص145. 
) انــظر: د. أحــمد فــريــد مــصطفى ود. ســهير محــمد الــسيد حــسن، تـطور الـفكر والـوقـائـع الاقـتصاديـة، مــؤســسة شــباب الــجامــعة،  )٢

الإسكندرية، 2000م، ص31.
) انـظر: د. نـاصـر عـبيد الـناصـر، "قـراءة فـي الـفكر الاقـتصادي الـذي سـاد الـعصر الـوسـيط"، مجـلة المـناضـل، دمـشق، الـعدد 350،  )٣

مارس 2007م، ص17.
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ثُـم جـاء الـفكر المـدرسـي ليتحـدث عـن الـثَّمن الـعادل لأول مـرة بـدوافـع ديـنية؛ إذ قـال الـقديـس تـومـا الأكـويـني - فـي 

مـعرِض حـديـثه عـن مشـروعـية الأسـعار-: "إجـابـتي عـن ذلـك أنـه لإَِثْـم عـظيم أن يمـُارَس الاحـتيال، مـن أجـل بـيع شـيء 

بـأكـثر مـن ثـمنه الـعادل... فـبيع شـيء بـثمن أعـلى ممـا يسـتحق - أو شـراؤه بـثمن أرخـص ممـا يسـتحق- يـعد فـي حـد 

 . ۱ذاته سلوكًا غير عادل وغير قانوني"

ويـتضح مـن مـقولـة الأكـويـني أن تـطبيق الـثَّمن الـعادل يُـفرَض بـوصـفه الـتزامـًا ديـنيًا؛ وبـالـتالـي فـإن ممـارسـة الاحـتيال لا 

 . ۲تجعل الشخص مُعرَّضًا للإدانة فقط من جانب المجتمع، وإنما يتعرض أيضًا لجزاء ديني سواء في الدنيا أو الآخرة

ويَـعتبر الأكـويـني الـثَّمن الـعادل هـو ذلـك الـثَّمن الـذي يمَُـكِّن المـنتِج مـن أن يـعيش بمسـتوى شـريـحته الاجـتماعـية، وفـي 

الـوقـت نـفسه يـجب أن يـكون ثـمن السـلعة فـي مـتناول المسـتهلك، ممـا يـعني أن الـثَّمن الـعادل هـو: "ذلـك الـثَّمن 

الـذي يـغطي الـنفقة الـتي تحـملها الـبائـع فـي سـبيل إنـتاج السـلعة، دون أن يـحقق لـلبائـع ربـحًا، وإنمـا مـكافـأة تُـعطَى لـه 

لــقاء مــا تَــكبَّده مــن مــشقة فــي صــنع الســلعة؛ بــحيث تــكفل لــه أن يــعيش كــغيره ممــن لــهم ظــروفــه الاجــتماعــية 

، وبـعبارة أخـرى فـالـثَّمن الـعادل - بـرأي الأكـويـني - يـجب أن يـكون مـساويـًا لـنفقة الإنـتاج، وألا يُـلحِق  ۳نـفسها"

 . ٤ضررًا لا بالبائع ولا بالمشتري

ويمـكن الـقول إن فـكرة الأكـويـني عـن الـثَّمن الـعادل انـبثقت مـن نـظريـته عـن المـساواة الجـبريـة بـين الأفـراد؛ فـالـثَّمن 

الــعادل يــتحقق حــينما يــغطي الــتكالــيف وجهــد الــصانــع أو الــتاجــر، تــبعًا لمســتوى المــعيشة الــتقليدي لــهما، وكــان 

  . ٥لفكرة الثَّمن العادل قيمة نظرية؛ حيث ساعدت حينها على استقرار الأسعار والأجور إلى حدٍ كبير

ومـع ذلـك لـم يـذكـر الأكـويـني كـيفية تحـديـد الـثَّمن الـعادل الـذي يُـرضـي الـرب، وهـنا بـرز الخـلاف بـين المَـدرسـيين؛ فـفي 

حـين طـالـب بـعض رجـال الـديـن بـأن تـتدخـل الـدولـة فـي تحـديـد أسـعار السـلع بمـا يـكفل تحـقيق الـعدالـة، عـارض ذلـك 

، وقـد لجـأ الأكـويـني فـي تـبريـر مـا ذهـب إلـيه إلـى حـجج لاهـوتـية، مـثل:  ٦الأكـويـني؛ نـظرًا لإيمـانـه بـالحـريـة الاقـتصاديـة

) جـون كـينيث جـالـبريـت (تـرجـمة أحـمد فـؤاد بـلبع)، تـاريـخ الـفكر الاقـتصادي، سـلسلة عـالـم المـعرفـة، المجـلس الـوطـني لـلثقافـة والـفنون  )١
والآداب، الكويت، العدد رقم 261، جمادى الآخرة 1421هـ/ سبتمبر2000م، ص39.

) نفس المرجع، نفس الموضع. )٢
) د. ناصر عبيد الناصر، مرجع سابق، ص17. )٣

) نفس المرجع، نفس الموضع. )٤
) انـظر: د. خـلاف عـبد الـجابـر خـلاف، مـدخـل لـلدراسـات الاقـتصاديـة الإسـلامـية، المعهـد الـعالـي لـلدراسـات الإسـلامـية، الـقاهـرة،  )٥

2006م، ص139-138.
) انظر: د. ناصر عبيد الناصر، مرجع سابق، ص18. )٦
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"اتـركـها لـلسوق"، "أنـا لا أطـلب سـعراً إلا مـا تـَطَلَّبُه الـسوق"، فـقد كـانـت المـفاضـلة إذن فـي ذلـك الـوقـت بـين الأخـلاق 

 . ۱والسوق، وكانت السوق هي الأقوى عبر القرون منذ أيام الأكويني

۲وبـعد الأكـويـني تـراجـع مـفهوم الـسِّعر الـعادل أمـام المـركـنتلية Mercantilism؛ إذ إن الـشاغـل الـرئـيس لـلتجار 

  . ۳لم يكن ارتفاع الأسعار، بل ألا تؤدي المنافسة إلى شدة انخفاضها

ومـع ظـهور كـتابـات آدم سـميث الـداعـية لحـريـة الـتِّجَارَة، لـم يـعد هـناك أي حـديـث عـن الـسِّعر الـعادل، حـتى جـاءت 

حـركـة الـتِّجَارةَ الـعَادِلـَة Fair Trade لـتعيد إلـى الأذهـان فـكرة الـسِّعر الـعادل مـرة أخـرى عـلى يـد قـساوسـة ورجـال 

ديـن مسـيحي فـي أوروبـا إِبـان الحـملات الاسـتعماريـة، وكـانـت هـي الأسـاس لجـهود أنـصار الحـركـة الـتي بـقيت حـتى 

 . ٤اليوم

وبـظهور حـركـة الـتِّجَارةَ الـعَادِلَـة أضـحى الـسعر الـعادل يتحـدد عـن طـريـق الـتفاوض والـتشاور بـين المُـنْتِجين والـتجار؛ 

 . ٥حيث يجري تحديد الحد الأدنى للسعر الذي يبدأ عنده التفاوض، على أساس أسعار السلع الدولية

وتشـير حـركـة الـتجارة الـعادلـة إلـى مجـموعـة مـن المـبادرات الـتجاريـة الـتي يـتم تـنفيذهـا وفـقًا لأهـداف ومـعايـير مـعينة، 

والـبعض اعـتبرهـا حـركـة اجـتماعـية مـنظمة تهـدف إلـى الـتخفيف مـن حـدة الـفقر، وتـعزيـز الـتنمية المسـتدامـة وتحـقيق 

 . ٦قدر أكبر من المساواة والتكافؤ في التِّجَارَة الدولية

ويُـعَرِّفـها الـبعض عـلى أنـها: "نمـوذج مـبتكر لسـلاسـل الـتوريـد Supply Chain، يـُوَزِّع فـوائـد اقـتصاديـة أكـثر 

عـدالـة بـين جـميع أصـحاب المـصلحة"، أي أنـها نمـوذج بـديـل لـلتِجارة، تم تـطويـره لمـساعـدة المُـنْتِجين المحـرومـين فـي 

) جون كينيث جالبريت، مرجع سابق، ص39. )١
) يـطلق عـليها أيـضا الـرأسـمالـية الـتجاريـة، وقـد امـتدت مـنذ حـوالـي مـنتصف الـقرن الـخامـس عشـر حـتى مـنتصف الـقرن الـثامـن عشـر،  )٢
مــع بــدايــة الــثورة الــصناعــية، ولــم تــكن المــركــنتيلية نــظامـًــا فــكريـًـا، وإنــما كــانــت فــي المــقام الأول نــتاج عــقول رجــال الــدولــة وكــبار المــوظــفين 
ورجـال الأعـمال فـي تـلك الأيـام، وقـد أكـد أنـصار المـذهـب ضـرورة تـدخـل الـدولـة فـي الـحياة الاقـتصاديـة، لمـزيـد مـن الـتفاصـيل انـظر: جـون 

كينيث جالبريت، مرجع سابق، ص 57-45.
) المرجع السابق، ص52. )٣

) انظر: )٤
Patrick Develtere & Ignace Pollet, “Co-operatives and Fair-Trade”, A Paper Presented to the 
Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives (COPAC) for the COPAC 
Open Forum on Fair Trade and Cooperatives, Higher Institute of Labour, Katholieke Universiteit 
Leuven, Berlin, February 2005, p.7.

) راجع: )٥
Duncan Macqueen et al., Exploring fair trade timber: A Review of Issues in Current Practice, 
Institutional Structures and Ways Forward, IIED, Small and Medium Forestry Enterprise Series No. 
19. IIED, Edinburgh, UK, 2006., P.23.

) انظر: )٦
Ajaz Ahmed Khan & Laura Thaut, An Islamic Perspective on Fair Trade, Islamic Relief 
Worldwide, Birmingham, August 2008, p.3.
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الـبلدان الـنامـية، مـن خـلال تحسـين نمـط حـياتـهم عـبر شـراكـات تجـاريـة، وتـعالـج هـذه الشـراكـات أوجـه الـتفاوت الـتجاري 

فـي الـسوق الـعالمـي، والـتي تـشمل عـدم الـوصـول إلـى الأسـواق والـتكنولـوجـيا، ومـعرفـة أفـضل الأعـمال والمـمارسـات 

  . ۱البيئية، ومصادر الائتمان

وقـد بـدأت حـركـة الـتجارة الـعادلـة فـي صـورة مجـموعـة مـن الأنشـطة والتحـركـات الـشعبية غـير الـرسـمية، مـنذ أواخـر 

الـقرن الـتاسـع عشـر المـيلادي، إِبـان الـفترة الاسـتعماريـة؛ حـيث كـان المبشـرون المـصاحـبون للحـملات الاسـتعماريـة، 

يجـلبون مـعهم مُـنتَجات مـن دول الجـنوب، لـبيعها مـباشـرةً فـي دول الـشمال داخـل الـكنائـس وفـي المـنازل، دون وجـود 

. وقـد تـطورت هـذه التحـركـات الـشعبية حـتى  ۲وسـطاء تجـاريـين كـمحاولـة لـدفـع سـعرٍ عـادلٍ لـهؤلاء المُـنْتِجين الـفقراء

 . ۳انتهت بإنشاء المنظمة الدولية للتجارة العادلة عام ۱۹۸۹

ويُـعد الـسعر الـعادل قـوام هـذه الحـركـة، الـتي تُـعرِّف الـسعر الـعادل عـلى أنـه الـسعر الـذي يـتم تحـديـده مـن خـلال الحـوار 

والمـشاركـة بـين المـنتج والمشـتري، بـحيث يـقوم عـلى رضـاء الـطرفـين، ويـشمل هـذا الـسعر تـكالـيف الإنـتاج الأسـاسـية، 

إضـافـة إلـى فـرق سـعر مـعقول لـصالـح المـنتِج، لالـتزامـه المـعايـير الـبيئية والـصحية والاجـتماعـية، ولا تمُـيّز الـتِّجَارَة الـعَادِلَـة 

بـين المُـنْتِجين حسـب الـنوع؛ فـيتساوى الـرجـال والـنساء فـي كـيفية تحـديـد الـسعر لـنفس السـلعة، وتـعمل مـنظمات 

الـتِّجَارَة الـعَادِلَـة عـلى حـصول المُـنْتِجين، سـواء كـانـوا حـرفـيين أو مـزارعـين، عـلى الـتدريـب الـكافـي، لـزيـادة قـدرتـهم 

 . ٤التفاوضية، وإمكانية تحديد السعر العادل المناسب بأنفسهم

ثانيًا- تحديد الثَّمن العادل في الفكر الإسلامي: 

فـي الـوقـت الـذي يـديـن فـيه الـفكر الـغربـي بـالـفضل لـلقديـس تـومـا الأكـويـني، لحـديـثه عـن الـثَّمن الـعادل، كـان لـلفكر 

الإسـلامـي السـبق والـريـادة فـي تـقريـر الـثَّمن الـعادل، وبـيان كـيفية تـقديـره. وقـبل الـتعرض لإسـهامـات بـعض المـفكريـن 

) راجع:  )١
Sandy Wynne, The Challenges of Marketing Fair Trade, A master thesis submitted to the faculty 
of the program in Administration of Saint Michael’s College, Colchester, Vermont, May 2008, p.10.

) انظر: )٢
Patrick Develtere & Ignace Pollet, Op.cit., p.7.

٣ لمزيد من التفاصيل حول نظام التجارة العادلة انظر:
أمــل خــيري أمــين، نـظام الـتجارة الـعادلـة فـي الاقـتصادات المـعاصـرة دراسـة مـقارنـة بـالـفكر الإسـلامـي، مــركــز صــالــح كــامــل 

للاقتصاد الإسلامي، القاهرة، 2013.
٤(( راجع:

Jason Potts, “Mainstreaming Fair Trade Principles: Challenges for Small Producers”, International 
Institute for Sustainable Development (IISD), Workshop on Sustainable Development and 
Regional Trade Agreements, San Jose, April 25-26, 2005, p.2.
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الإسـلامـيين فـي مـسألـة الـثَّمن الـعادل، يـنبغي فـي الـبدايـة الإشـارة إلـى أن الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي تمـيز عـن غـيره 

مــن المــدارس الــفكريــة، بــالــتمييز بــين عــدة مــصطلحات تــتشابــه مــعًا وتــختلط لــدى الــبعض حــول الأثــمان؛ إذ فَــرَّق 

الفقهاء والمفكرون الإسلاميون تفرقة دقيقة بين السِّعر والثَّمن والقيمة. 

فـلفظ الـسِّعر يسـتخدم فـي الـدراسـات الإسـلامـية، بـنفس المـعنى الـذي يسـتخدم بـه فـي الـدراسـات الـوضـعية، والـذي 

 . ۱يمكن تلخيصه في أنه يعبر عن "نسبة التبادل بين السلعة والنقود"

؛ فـالـسعر هـو الـذي يـقوم  ۲أمـا الـثمن فـهو مـا يـتراضـى عـليه الـعاقـدان، بـخلاف الـسعر الـذي يـتمثل فـيما يـطلبه الـبائـع

 . ۳عليه الثَّمن، أي هو الأساس الذي يتم عليه احتساب الثَّمن عند التبادل

أمـا الـقيمة، فـتعبر عـن الـثَّمن الحـقيقيّ للشـّيء؛ "فـقيمة الشـيء عـبارة عـن قـدر مـالـيته بـالـدراهـم والـدنـانـير، وهـي 

، والـفرق بـينها وبـين الـسِّعر: أنّ  ٤مـساويـة لـه، بـخلاف الـثَّمن الـذي قـد يـكون زائـداً أو نـاقـصًا عـن قـيمة الشـيء" 

 . ٥السِّعر ما يطلبه البائع ثمنًا لسلعته سواء كان مساويًا للثّمن الحقيقيّ أو أزيد منه أو أقلّ

بـعد هـذا الـعرض المـوجـز لخـلاصـة الـتفرقـة بـين الـسِّعر والـثَّمن والـقيمة، تـنتقل الـدراسـة لـلتعرف عـلى مـنظومـة الـسعر 

الـعادل لـدى بـعض الـفقهاء والمـفكريـن الإسـلامـيين، بـادئـين بـظهور فـكرة الـسعر الـعادل الـتي أشـار إلـيها الإمـام عـلي بـن 

أبـي طـالـب رضـي الله عـنه، ثُـم عـوامـل تحـديـده كـما ذكـرهـا أبـو الـفضل الـدمـشقي، مـُتبِعين ذلـك بـدور ولـي الأمـر فـي 

تحـديـد الـسعر الـعادل لـدى الإمـامـين: ابـن تـيمية وابـن قـيم الجـوزيـة، وانـتهاءً بـالحـكمة مـن تحـديـد الـسعر الـعادل، كـما 

بينَّها العلامة ابن خلدون؛ توطئة للتعرف على أهم دعائم منظومة السعر العادل في الإسلام. 

نشأة فكرة السِّعر العادل في الفكر الإسلامي: (۱)

عر فـــي الاقـــتصاد الإســـلامـــي"، مجــلة الــدراســات الــتجاريــة الإســلامــية الــفصلية، مـــركـــز  ) د. عـــبد الله عـــبد الـــعزيـــز عـــابـــد، "الـــسِّ )١
صالح عبد الله كامل، القاهرة، السنة الأولى، العدد الثالث، يوليو 1984م، ص 75.

) وزارة الأوقـــاف والـــشئون الإســـلامـــية الـــكويـــتية، المــوســوعــة الــفقهية الــكويــتية، مـــطابـــع دار الـــصفوة لـــلطباعـــة والنشـــر والـــتوزيـــع،  )٢
القاهرة، 1992م، ط 1، الجزء الخامس والعشرون، ص9.

عر عـن وحـدات الـنقود الـتي يـمكن  ) فـي حـين يـعبر الـثَّمن عـن كـمية الـنقود - الـتي يـمكن بـها مـبادلـة كـمية مـعينة مـن سـلعة مـا- يـعبر الـسِّ )٣
بها مبادلة وحدة واحدة من السلعة، راجع: د. عبد الله عبد العزيز عابد، مرجع سابق، ص 75.

) د. محمد عمارة، قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، دار الشروق، بيروت، 1993م، ص136. )٤
) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، الجزء الخامس والعشرون، ص9.  )٥
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يُـعد الإمـام عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه (۲۳ ق.هـ ٤۰ هـ = ٥۹۹-٦٦۱م) أول مـن ذكـر فـكرة الـسعر الـعادل 

وأَبـانـها فـي رسـالـته لـلأشْـتَر الـنَّخَعِي حـينما وَلَّـاه عـلى مـصر، حـيث كـتب لـه: "ولـيكُن الـبيع سَـمْحاً، بمـوازيـن عَـدْل، 

  . ۱وأسعارٍ لا تجُْحِف بالفريقين، من البائع والمبتاع"

وتسـتند فـكرة الـسعر الـعادل عـند الإمـام عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه إلـى أن تحـديـد سـعر السـلعة يـنبغي أن يـتم 

فـي ضـوء ظـروف الـعرض والـطلب الـسائـدة فـي الـسوق، دون إجـحاف أو ظـلم بـالـبائـع أو المشـتري، فـمن الإجـحاف 

 . ۲بَخْس الثَّمن من المشتري أو رفع الثَّمن دون مبرر من قبل البائع

عوامل تحديد السِّعر العادل في الفكر الإسلامي: (۲)

۳تَـعرَّض أبـو الـفضل الـدمـشقي لمـسألـة الـثَّمن والـقيمة، وذكـر الـعوامـل المـؤثـرة فـي تحـديـد الـثَّمن، ومـن بـينها المـكان، 

والـقرب مـن المـادة الخـام، وقـلة الـعرض أو زيـادتـه، وتـغير الـطلب أو نـقصه، ثُـم تـكلم عـن الـقيمة المـتوسـطة بـاعـتبارهـا 

"الـثَّمن الـعادي" للسـلعة، وهـو مـا يمـكن الـنظر إلـيه عـلى أنـه الـثَّمن الـعادل والحـقيقي للسـلعة فـي فـكر الـدمـشقي، 

وحـدَّد الـدمـشقي طـريـقة مـعرفـة هـذا الـثَّمن الـعادي، بـسؤال الـثِقات الخـبراء عـن سـعر ذلـك فـي بـلدهـم عـلى مـا جـرت بـه 

الـعادة فـي أكـثر الأوقـات، ومـعرفـة الـزيـادة المـتعارفـة فـيه والـنادرة، وكـذلـك الـنقص المـتعارف فـيه والـنادر، وقـياس بـعض 

 . ٤ذلك ببعض، ثُم "تستخرج بقريحتك لذلك الشيء قيمة متوسطة أو تستعملها من ذوي المعرفة والأمانة منهم"

إذن يتحـدد الـسعر الـعادل للسـلعة فـي نـظر الـدمـشقي، بمـعرفـة الـقيمة المـتوسـطة لـها، الـتي لا تـظلم الـبائـع أو المشـتري، 

والـتي اسـتخدمـها لـلدلالـة عـلى الـقيمة الـتبادلـية، ويـتم تحـديـد هـذه الـقيمة المـتوسـطة مـن خـلال اتـباع أسـالـيب عـلمية 

صحيحة للتعرف على السعر الصحيح والمناسب للسلعة، والذي لا يتضمن إجحافًا بالبائع أو المشتري. 

) علي بن أبي طالب، نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده، المطبعة الأدبية، بيروت، 1885م، الجزء الثاني، ص61.  )١
) انـــظر: د. عـــبد الله حـــسن الـــجابـــري، "الـــفكر الاقـــتصادي لـــلإمـــام عـــلي بـــن أبـــي طـــالـــب مـــن خـــلال رســـالـــته لـــوالـــيه عـــلى مـــصر الأشـــتر  )٢
ــريـعَة والـلغة الـعربـية وآدابـها، مـكة المـكرمـة،  الـنخعي (دراسـة مـقابـلة بـالـفكر المـالـي الحـديـث)"، مجـلة جـامـعة أم الـقرى لـعلوم الشَـّ

مجلد ١٧، عدد٣٤، رجب ١٤٢٦ هـ، ص330.
) مــن أهــم رجــال الاقــتصاد الــعرب، وكــان تــاجــراً حــكيمًا، عــاش فــي بــلاد الــشام وتحــديــدًا فــي طــرابــلس، فــي الــقرن الــسادس الهجــري/  )٣
الـثانـي عشـر المـيلادي عـلى الأرجـح، ولا يـُعلَم تحـديـدًا تـاريـخ مـولـده أو وفـاتـه، وإن كـانـت دائـرة المـعارف الإسـلامـية قـد ذكـرت إنـه عـاش فـي 
الـقرنـين الـخامـس والـسادس الهجـري، ومـن أشهـر كـتبه "الإشـارة إلـى مـحاسـن الـتِّجَارةَ"، لمـزيـد مـن المـعلومـات انـظر: د. رفـعت الـعوضـي، 
مـن الـتراث الاقـتصادي للمسـلمين، الجـزء الـثانـي، سـلسلة دعـوة الـحق، إصـدارات رابـطة الـعالـم الإسـلامـي، مـكة المـكرمـة، الـعدد 40، 

1985م، ص 42-40.
) المرجع السابق، ص 55-53. )٤
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۱كــما تــناول الإمــام ابــن تــيمية (٦٦۱ - ۷۲۸هـ = ۱۲٦۳-۱۳۲۸م) فــكرة الــسِّعر الــعادل، مــن خــلال اســتعمالــه 

لـكلمتي "سـعر المـِثل" و"المُـعادل" فـي تحـليله حـول الأسـعار؛ فـمع تسـليم ابـن تـيمية بـأن تحـديـد الأسـعار يـتم عـن طـريـق 

المـواجـهة بـين الـعرض والـطلب، إلا أنـه يـضيف أن "سـعر المِـثل يمـثل النسـبة الـتي يـبيع الـناس بـها سـلعهم، والمـقبولـة 

 . ۲عادة كمُعادل لقيمة سلع مماثلة في نفس المكان وفي نفس الزمان"

فـسعر المـِثل لـدى ابـن تـيمية يـتم تحـديـده فـي ظـروف عـاديـة، تـتسم بـالـشفافـية والـتنافـس الحـُرّ دون ظـلم أو غـش، كـما 

يــرى أن عــملية تحــديــد الأســعار يــجب أن تــأتــي نــتيجة مــشاورات واســعة مــع الجــهات المــعنية، والــتي تــشمل ممــثلي 

 . ۳التجار وممثلي المشترين على حد سواء، فيقول: "لا تحُدَّد الأسعار دون موافقة الأطراف المعنية"

دور ولي الأمر في تحديد السِّعر العادل في الفكر الإسلامي: (۳)

أشـار ابـن تـيمية إلـى دور ولـي الأمـر فـي تحـديـد الـسعر الـعادل، وقـام بـالـتمييز بـين حـدود هـذا الـدور فـي كـل مـن الأحـوال 

الــعاديــة وغــير الــعاديــة؛ فــقد مــنع تــدخــل ولــي الأمــر فــي الأســعار إذا كــانــت الأســعار عــادلــة تحــقق مــصلحة الــطرفــين 

(الأحـوال الـعاديـة)، ولـكنه أكـد حـق ولـي الأمـر فـي الـتدخـل بـالـتسعير إذا تـضمن الـسِّعر غـبنًا لأحـد الـطرفـين، فـيقول: 

"إذا كـانـت حـاجـة الـناس تـندفـع إذا عـملوا مـا يـكفي الـناس؛ بـحيث يشـتري إذ ذاك بـالـثَّمن المـعروف لـم يـحتج إلـى 

  . ٤تسعير، أما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل، سَعَّر عليهم تسعير عدلٍ لا وَكْس ولا شَطَط"

فـقد اسـتخدم ابـن تـيمية مـصطلح "الـثَّمن المـعروف" لـلدلالـة عـلى الـسِّعر الـعادل، الـذي إذا لـم يـتحقق وحـده بـفعل 

قـوى الـعرض والـطلب، يـتدخـل ولـي الأمـر لمـنع الـظلم، دون رفـع الأسـعار عـلى المسـتهلك، وأيـضًا دون غـبن لـلمنتج 

يسـبب لـه الخـسارة، فـمقتضى مـقصوده بـالـتسعير الـعادل أن يـكون لا وَكْـس (أي لا بـَخْس فـيه لـلمنتِج) ولا شَـطَط 

) أحـمد بـن عـبد الحـليم بـن عـبد السـلام بـن عـبد الله بـن أبـي الـقاسـم الـخضر الـنميري الحـرانـي الـدمـشقيّ الـحنبلي، أبـو الـعباس، تـقي  )١
الــديــن ابــن تــيمية: الإمــام، شــيخ الإســلام، ولــد فــي حــران وتــحول بــه أبــوه إلــى دمــشق فــنبغ واشــتهر ومــات مــعتقلا بــقلعة دمــشق، فخــرجــت 
دمــشق كــلها فــي جــنازتــه. كــان كــثير الــبحث فــي فــنون الــحكمة، داعــية إصــلاح فــي الــديــن، آيــة فــي الــتفسير والأصــول، فــصيح الــلسان، 
قـلمه ولـسانـه مـتقاربـان، وفـي الـدرر الـكامـنة أنـه نـاظـر الـعلماء واسـتدل وبـرع فـي الـعلم والـتفسير وأفـتى ودرسّ وهـو دون العشـريـن، انـظر: 
خــير الــديــن بــن محــمود بــن محــمد بــن عــلي بــن فــارس الــزركــلي الــدمــشقي، الأعـلام، دار الــعلم لــلملايــين، بــيروت، مــايــو 2002م، ط15، 

.1/144
) د. عــبد الحــميد بــراهــيمي، الـعدالـة الاجـتماعـية والـتنمية فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، مــركــز دراســات الــوحــدة الــعربــية، بــيروت،  )٢

1997، ص47.
) المرجع السابق، ص 51. )٣

) أحـــمد بـــن عـــبد الحـــليم بـــن تـــيمية، الحســبة فــي الإســلام، دار الـــكتب الـــعلمية، بـــيروت، 1992م، ص 42، والـــوكـــس أي: الـــنقص،  )٤
والشــطط أي: الــجور، انــظر: محــمد بــن مــكرم بــن عــلى المــعروف بــابــن مــنظور، لـسان الـعرب، دار المــعارف، الــقاهــرة، 1981م، مــادتــي 

وكس، شطط. 
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، وقـد سـار ابـن قـيم الجـوزيـة (٦۹۱-۷٥۱هـ = ۱۲۹۲-۱۳٥۰م) عـلى خـطى  ۲(أي لا غـلاء فـيه عـلى المشـتري) ۱

شـيخه ابـن تـيمية، وتحـدث عـن المُـعاوضـة بـقيمة المِـثل، وثـمن المِـثل، كـما اتـفق رأيـه فـي مـسألـة الـتسعير الـعادل مـع آراء 

 . ۳شيخه

الحكمة من تحديد السِّعر العادل في الفكر الإسلامي: (٤)

٤تــناول الــعلامــة ابــن خــلدون (۷۳۲- ۸۰۸هـ = ۱۳۳۲-۱٤۰٦م) فــكرة رِخَــص (انــخفاض) الأســعار الــتي تــضر 

بمــصلحة المُــنْتِجين، وتــؤدي بــهم إلــى الــفقر، وحــذّر مــن مــثل هــذا الانــخفاض فــي الأســعار، فــيقول: "فــإذا اســتديم 

الـرِخَـص فـي سـلعة، أو عَـرَض مـن مـأكـول أو مـلبوس أو مُـتَمَوّل عـلى الجـملة، ولـم يـحصل لـلتاجـر حـوالـة الأسـواق، 

فسـد الـربـح والـنماء بـطول تـلك المـدة، وكسـد سـوق ذلـك الـصنف، ولـم يـحصل الـتاجـر إلا عـلى الـعناء، فـقعد الـتجار 

عــن الــسعي فــيها، وفســدت رؤوس أمــوالــهم، واعــتُبر ذلــك أولاً بــالــزرع، فــإنــه إذا اســتديم رِخَــصُه، يفســد بــه حــال 

المحـترفـين بـسائـر أطـواره، مـن الـفلح والـزراعـة، لـقلة الـربـح فـيه ونـدارتـه أو فـقده. فـيفقدون الـنماء فـي أمـوالـهم، أو 

يجـدونـه عـلى قـلة، ويـعودون بـالإنـفاق عـلى رؤوس أمـوالـهم، وتفسـد أحـوالـهم ويـصيرون إلـى الـفقر والخـصاصـة...، 

فـإذا الـرخـص المـفرط يـجحف بمـعاش المحـترفـين بـذلـك الـصنف الـرخـيص، وكـذا الـغلاء المـفرط أيـضاً، وإنمـا مـعاش الـناس 

 . ٥وكسبهم في التوسط من ذلك، وسرعة حوالة الأسواق، وعِلم ذلك يرجع إلى العوائد المتقررة بين أهل العمران"

وتـتضمن عـبارات ابـن خـلدون أن انـخفاض الأسـعار عـن الحـد المـعقول يـضر بـالمُـنْتِجين، خـاصـة مـن المـزارعـين وأصـحاب 

الحـرف المـرتـبطة بـالـزراعـة، ممـا يـدخـل هـؤلاء المـُنْتِجين فـي دائـرة الـفقر والحـاجـة؛ ومـن ثـَمَّ يـضر بـالمجـتمع كـكل، كـما أن 

الـغلاء المـفرط أيـضًا يـضر بمـصلحة المسـتهلكين؛ لـذا فـلابـد مـن الاتـفاق عـلى سـعر مـتوسـط (عـادل) يـتم تحـديـده 

) د. حســــين حســــين شــــحاتــــة، مــنهج الاقــتصاد الإســلامــي فــي عــلاج مــشكلة تــدخــل الــدولــة فــي الــتسعير، دار المــــشورة،  )١
القاهرة، بدون تاريخ، ص5.

) محــمد بــن أبــي بــكر بــن أيــوب بــن ســعد الــزُّرعْــي الــدمــشقيّ، أبــو عــبد الله، شــمس الــديــن: مــن أركــان الإصــلاح الإســلامــي، وأحــد كــبار  )٢
الـعلماء. مـولـده ووفـاتـه فـي دمـشق. تـتلمذ لـشيخ الإسـلام ابـن تـيمية حـتى كـان لا يخـرج عـن شـيء مـن أقـوالـه، وهـو الـّذي هـذب كـتبه ونشـر 
عـلمه، وسـجن مـعه فـي قـلعة دمـشق، وأهـين وعـذب بسـببه، وكـان حـسن الخـلق مـحبوبـًا عـند الـناس، أغـري بـحب الـكتب، فجـمع مـنها عـددًا 

عظيمًا، وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً، وألّف تصانيف كثيرة، انظر: خير الدين الزركلي، مرجع سابق، 6/52.
ر عـــليهم تـــسعير عـــدل لا وكـــس ولا  ) يـــقول ابـــن الـــقيم فـــي الـــتسعير: "وجـــماع الأمـــر أن مـــصلحة الـــناس إذا لـــم تـــتم إلا بـــالـــتسعير ســـعَّ )٣
شـطط، وإذا انـدفـعت حـاجـتهم وقـامـت مـصلحتهم بـدونـه لـم يـفعل"، وهـو نـفس مـا ذكـره ابـن تـيمية، انـظر: محـمد بـن بـكر بـن أيـوب بـن قـيم 
الــجوزيــة (تــحقيق نــايــف بــن أحــمد الحــمد)، الـطرق الـحكمية فـي الـسياسـة الشـرعـية، دار عــالــم الــفوائــد، 1428هـ، مــكة المــكرمــة، 

المجلد الأول، ص683.
) هـو الـعلامـة عـبد الـرحـمن بـن خـلدون، ولـد بـتونـس وبـها تـلقى الـعلم، تـرقـى فـي الـوظـائـف الـديـوانـية والـسياسـية، وتـنقل بـين بـلاد المـغرب  )٤
والأنـدلـس، وحـين بـلغ الـرابـعة والأربـعين عـاد لـتونـس وتـفرغ لـلتألـيف والـكتابـة؛ حـيث نـظم كـتابـه الـشهير بـاسـم مـقدمـة ابـن خـلدون، وأخـيرا 
انـــتقل إلـــى مـــصر حـــيث عـــمل بـــالـــتدريـــس والـــقضاء، إلـــى أن وافـــته المـــنية، لمـــزيـــد مـــن المـــعلومـــات انـــظر: د. عـــلي عـــبد الـــواحـــد وافـــي، عــبد 

الرحمن بن خلدون: حياته وآثاره ومظاهر عبقريته، مكتبة مصر، القاهرة، 1975م، ص10-9.
) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مكتبة لبنان، بيروت، 1992م، 302-2/301. )٥
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بـالـتراضـي بـين الـطرفـين وبـالـعودة لـلأسـعار المـتفق عـليها بـين أهـل الـسوق، ويـأتـي تحـذيـر ابـن خـلدون مـن خـطورة نـقص 

الأسـعار عـن الـسعر الـعادل عـلى المُـنْتِجين والمجـتمع، بهـدف حـث الـدولـة عـلى الـتدخـل لـلوصـول إلـى الـسعر الـعادل 

الذي يراعي مصالح جميع فئات المجتمع.  

يـتضح ممـا سـبق أن المـفكريـن الإسـلامـيون قـد تـعرضـوا بـالـتفصيل لـكيفية تحـديـد الـثَّمن الـعادل، عـلى الـعكس مـن 

المـدرسـيين الـذيـن تـكلموا عـن الـثَّمن الـعادل كـفكرة لاهـوتـية دون بـيان كـيفية تحـديـده، حـتى جـاءت حـركـة الـتِّجَارَة 

الـعَادِلَـة لتحـدد هـذه الـكيفية أيـضًا مـن خـلال الـتفاوض والـتشاور بـين المـُنْتِجين والمشـتريـن، ممـا يـؤكـد سَـبْق الـفكر 

الإسلامي في هذا الإطار.  

دعائم منظومة السعر العادل في الفكر الاقتصادي الإسلامي: (٥)

تسـتند مـنظومـة الـسعر الـعادل فـي الإسـلام عـلى دعـامـتين أسـاسـيتين: الالـتزام بمـعايـير مـنضبطة لتحـديـد الـسعر الـعادل 

من جهة، وحتمية تدخل الدولة لتحقيق السعر العادل من جهة أخرى. 

الالتزام بمعايير منضبطة لتحديد السعر العادل: ا.

وتتنوع هذه المعايير ما بين معايير كيفية وكمية: 

فـبالنسـبة لـلمعيار الـكيفي: نجـد أن الـسعر فـي الإسـلام يـتطابـق – مـن الـناحـية الـكيفية- مـع الـقيمة؛ أي الـثمن -

الحـقيقي للسـلعة، ويسـري هـذا الـتطابـق سـواء بـالنسـبة للسـلع الاسـتهلاكـية أو بـالنسـبة لـعناصـر الإنـتاج، ممـا يـضمن 

حـصول كـل فـرد فـي المجـتمع، عـلى مـقابـل عـادل لمـساهـمته فـي الـنشاط الاقـتصادي، مـن جـهة، وتحـقيق الـتوزيـع 

 . ۱العادل للناتج القومي على أفراد المجتمع، من جهة ثانية، والتخصيص الأمثل للموارد، من جهة ثالثة

وبـالنسـبة لـلمعيار الـكمي: فـمضمونـه أن الـسِّعر الـعادل يتحـدد – مـن الـناحـية الـكمية- عـلى أسـاس الـتكلفة -

الحـديـة، وهـو يـساوي أو يـعادل هـذه الـتكلفة فـي حـالـة المـنافـسة الـكامـلة، وتـتضمن هـذه الـتكلفة الحـديـة تـكالـيف 

عـناصـر الإنـتاج المسـتخدمـة فـي إنـتاج السـلعة، ومـن بـينها عـنصر الـعمل، إضـافـة إلـى ربـح مـعقول لـلمنتج يـحقق 

 . ۲كفايته، وفي الوقت نفسه لا يتضمن غُبنًا للمشتري

حتمية تدخل الدولة لتحقيق السعر العادل:  ب.

) انظر: د. عبد الله عبد العزيز عابد، مرجع سابق، ص89-86. )١
) انـــــظر: د. عـــــبد الله حـــــسن الـــــجابـــــري، "الـــــدور الاقـــــتصادي للمحتســـــب فـــــي الإســـــلام"، مجـــلة مـــركـــز صـــالـــح كـــامـــل لـــلاقـــتصاد  )٢

الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، السنة الخامسة، العدد 15، 2001م، ص33.
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يــجب عــلى الــدولــة فــي الإســلام أن تــتدخــل فــي الأســعار لــصالــح المُــنْتِجين، كــما يــجب عــليها الــتدخــل لــصالــح 

المسـتهلكين؛ إذ يـنبغي عـلى الـدولـة الـتأكـد مـن تـناسـب الأسـعار لـظروف الـعرض والـطلب، والـتكلفة والـربـح المـعقول 

  . ۱للمنتِج؛ بحيث تتحقق المصلحة العامة

، لـصالـح بـعض فـئات المجـتمع  ۲وعـلى الـرغـم مـن تـبايـن الآراء بـشأن تـدخـل الـدولـة فـي الـتسعير فـي الأحـوال غـير الـعاديـة

، فـإن هـذه الـدراسـة  ، ومُـجيز لـه - بـل ومـوجـب لـه- فـي حـالـة الـضرورة ٤(المُـنْتِجين/المسـتهلكين) بـين مـانـعٍ لـه مـطلقًا ۳

تمـيل إلـى الـرأي الـقائـل بـوجـوب تـدخـل الـدولـة فـي حـالـة تـعرض بـعض فـئات المجـتمع لـظلم بـينّ، لجـملة أسـباب مـن 

بينها: 

 مـا ذهـب إلـيه ابـن تـيمية وابـن الـقيم مـن وجـوب الـتدخـل بـالـتسعير إذا تـضمن الـعدل بـين الـناس، فـيقول ابـن ا.

الـقيم: (... وأمـا الـتسعير؛ فـمنه مـا هـو محـرم ومـنه مـا هـو عـدل جـائـز، فـإذا تـضمن ظـلم الـناس، وإكـراهـهم بـغير 

حـق عـلى الـبيع بـثمن لا يـرضـونـه، أو مـنعهم ممـا أبـاح الله لـهم فـهو حـرام، وإذا تـضمن الـعدل بـين الـناس، مـثل: 

إكـراهـهم عـلى مـا يـجب عـليهم مـن المـعاوضـة بـثمن المـثل، ومـنعهم ممـا يحـرم عـليهم مـن أخـذ الـزيـادة عـلى عِـوَض 

 . ٥المثل فهو جائز، بل واجب)

) انـــظر: د. أنـــس المـــختار أحـــمد عـــبد الله، "مـــوقـــف الـــفكر الإســـلامـــي مـــن قـــضية الـــتسعير"، مجــلة مــركــز صــالــح كــامــل لــلاقــتصاد  )١
الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، السنة الأولى، العدد الثاني، 1997م، ص 249.

) اتــفق جــمهور الــفقهاء مــن الــحنفية والمــالــكية والــشافــعية والــحنابــلة عــلى عــدم جــواز الــتسعير فــي الأحــوال الــعاديــة الــتي لا تــدعــو إلــيه  )٢
حــاجــة، انــظر: حــسن محــمد حــسن شــحادة، أحــكام الــثمن فــي الــفقه الإســلامــي دراســة فــقهية مــقارنــة، رســالــة مــاجســتير بــكلية 

الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2006م، ص 126-123. 
عْرُ عـَــلَى عَهـْــدِ رسَـُـــــولِ اللهَِّ صـَــــــــلَّى  ) ذهـب أكـثر المـالـكية والـشافـعية والـحنابـلة والـظاهـريـة إلـى عـدم جـواز الـتسعير مـطلقًا لحـديـث {غـَـلا الـسِّ )٣
إنِِـّـي لأرَجْـُــــو أنَْ ألَـْـقَى رَبِـّـي وَلـَـيْسَ أحَـَــــدٌ  زَّاقُ وَ رُ الـْـقَابـِــضُ الـْـباَسـِـــــطُ الــرَّ رْ لـَـناَ فـَـقَالَ إنَِّ اللهََّ هـُــوَ الْمـُسَعِّ اللهَُّ عـَــلَيْهِ وَسـَــــــلَّمَ فـَـقَالـُـوا يـَـا رسَـُــــــولَ اللهَِّ سـَــــــعِّ
مـِــــنكُْمْ يـَــطلُْبنُِي بـِـــمَظلْمَِةٍ فـِـــي دَمٍ ولَا مـَـــالٍ}، أخـــرجـــه أحـــمد 3/156، 286، وأبـــو داود 3/272، كـــتاب الإجـــارة: بـــاب الـــتسعير، حـــديـــث رقـــم 
3451، والــــترمــــذي 3/605-606، وقــــال حــــسن صــــحيح، كــــتاب الــــبيوع: بــــاب مــــا جــــاء فــــي الــــتسعير، حــــديــــث رقــــم 1314، وابــــن مــــاجــــة 
2/741، كـتاب الـتجارات: بـاب مـن كـره أن يـسعر، حـديـث رقـم 2/741، والـدارمـي 2/249، كـتاب الـبيوع: بـاب فـي الـنهي عـن أن يـسعر، 
وأبـــو يـــعلى 5/245، حـــديـــث رقـــم 2861، والـــبيهقي فـــي الـــسنن الـــكبرى 6/29، كـــتاب الـــبيوع: بـــاب الـــتسعير، وقـــال الـــحافـــظ ابـــن حجـــر: 
إســناده حــسن، انــظر: أبــو الــفضل أحــمد بــن عــلي بــن محــمد بــن أحــمد بــن حجــر الــعسقلانــي (تــحقيق أبــو عــاصــم حــسن بــن عــباس بــن 

قطب)، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، مؤسسة قرطبة، القاهرة، 1416هـ/1995م، ط1، 3/31.
) ذهــب الــحنفية وبــعض المــالــكية وبــعض الــشافــعية ومــتأخــرو الــحنابــلة إلــى جــواز الــتسعير فــي مــثل هــذه الأحــوال، وقــد اســتدلــوا بــقول  )٤
الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم {مـَـــنْ أعَـْـــتقََ شـِـــــركْـًـــا لـَــهُ فـِـــي عـَـــبدٍْ فـــكان لـــه مـــال يـــبلغ ثـــمن= =الـــعبد قـُــوِّمَ عـَـــلَيْهِ قـِـــيمَةَ الـْــعَدْلِ فـَــأعَـْـــطَى شـُـــــــركَـَـــاءَهُ 
حـِـــصَصَهُمْ وَعـَــتقََ عـَــلَيْهِ الـْـعَبدُْ وإلا فــقد عــتق مــنه مــا عــتق} (حــديــث مــتفق عــليه مــن حــديــث ابــن عــمر رضــي الله عــنهما، والــلفظ لمســلم، كــتاب 
الأيـمان، بـاب مـن أعـتق شـركـا لـه فـي عـبد، 3/1286، حـديـث رقـم 1501)، وقـد اسـتدل ابـن تـيمية بهـذا الحـديـث عـلى جـواز الـتسعير بـقولـه 
"وهــذا الــذي أمــر بــه الــنبي صــلى الله عــليه وســلم مــن تــقويــم الجــميع بــقيمة المــثل هــو حــقيقة الــتسعير"، واســتدل بــه ابــن الــقيم عــلى وجــوب 

التسعير لمنع الظلم، انظر: حسن محمد حسن شحادة، مرجع سابق، ص 126-123.
) محمد بن بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، مرجع سابق، 1/683. )٥
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أن الحـديـث الـذي اسـتدل بـه المـانـعون لـلتسعير، جـاء فـي حـالـة خـاصـة، وهـي غـلاء الأسـعار بسـبب قـلة الـبضاعـة ب.

المجـلوبـة لـلمديـنة، لـكنه لـيس عـامًـا فـي حـالات أخـرى كـالاحـتكار أو تـواطـؤ الـتجار عـلى رفـع الأسـعار مـثلاً، أو 

فـي حـالـة بـخس قـيمة السـلع ممـا يـضر بـالمـُنْتِجين، فـفي مـثل هـذه الحـالات مـن الـظلم الـواقـع عـلى بـعض الـفئات 

 . ۱يجب على الدولة التدخل لمنعه

 أن مـن قـواعـد الـعدل فـي الاقـتصاد الإسـلامـي مـا تـقوم الـدولـة بـه مـن الإشـراف والمـراقـبة لمـنع الـظلم الاقـتصادي؛ ج.

بــحيث يــجب عــليها الــتدخــل لمــنع المــمارســات غــير المشــروعــة، كــبخس الــناس أشــياءهــم، وجهــدهــم، الــذي 

يحـرمـهم مـن حـصولـهم عـلى عـائـد مـناسـب لـعملهم وإنـتاجـهم؛ لهـذا وجـب عـليها الـعمل عـلى ضـبط الأسـواق 

؛ وذلـك اسـتنادًا لـلأصـل الـعام الـذي يـقضي بـضرورة قـيام الـدولـة بـإرسـاء الـعدل بـين  ۲والأسـعار لـتحقيق الـعدالـة

الـناس، لـقولـه تـعالـى ﴿إِنَّ اللهَ يَـأْمُـرُكُـمْ أَن تُـؤَدُّواْ الأَمَـانَـاتِ إِلَـى أَهْـلِهَا وَإِذَا حَـكَمْتُم بـَينَْ الـنَّاسِ أَن تحَْـكُمُواْ بِـالْـعَدْلِ 

  . ۳إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

أن قـيام الـدولـة الإسـلامـية بـالـتدخـل لمـنع بَـخْس أسـعار السـلع مـن خـلال تحـديـد الـسعر الـعادل، مـرده إلـى المخـاطـر د.

المـترتـبة عـلى عـدم الالـتزام بـالـسعر الـعادل؛ إذ يـضر انـخفاض الأسـعار بـالمُـنْتِجين، وخـاصـة الـفقراء مـنهم؛ ومـن ثَـمَّ 

، لـذا فـإن الـوصـول إلـى سـعر عـادل يـرضـي الـطرفـين لا يـعد تـرفـاً، بـل هـو  ٤يـعود ذلـك بـالـضرر عـلى المجـتمع كـكل

ضرورة تتطلبها حاجة المجتمع، وهو ما أدركه الداعون إلى فكرة التِّجَارَة العَادِلَة مؤخراً. 

هـ- قـياسًـا عـلى وجـوب تـدخـل ولـي الأمـر لمـنع حَـطّ بـعض الـتجار لـلأسـعار، لمـا فـيه مـن إضـرار بـباقـي الـتجار، فـإن عـلى 

ولـي الأمـر الـتدخـل أيـضًا لمـنع خـفض الأسـعار الـضار بمـصلحة المُـنْتِجين لمـا فـيه مـن بـخسٍ لحـقوقـهم؛ لمـا ذهـب إلـيه الإمـام 

مـالـك ويـحيى بـن عـمر، مـن أن كـل مـن حَـطّ مـن الـسعر الـذي فـي الـسوق يـقوم ولـي الأمـر بـإخـراجـه مـن الـسوق، وقـد 

فـعل ذلـك عـمر بـن الخـطاب - رضـي الله عـنه -، حـيث قـال لـرجـل يـبيع زبـيباً: إمـا أن تـزيـد فـي الـسعر، وإمـا أن تخـرج 

  . ٥من سوقنا

) انظر: حسن محمد شحادة، مرجع سابق، ص127. )١
) راجــع: د. خــلف بــن ســليمان الــنمري، الـعدالـة الاقـتصاديـة وأثـرهـا فـي تحقيق الـتنمية مـن مـنظور إسـلامـي، بــحث مــقدم  )٢

لجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 2005م، ص18-14. 
) سورة النساء، آية 58. )٣

) انظر: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مرجع سابق، ص302-301. )٤
) أبو زكريا يحيى بن عمر، مرجع سابق، ص 25.  )٥
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و- أن الـدولـة حـين تـقوم بـالـتدخـل فـي تحـديـد الـسعر الـعادل، لا تـقوم بهـذا التحـديـد بـشكل تـعسفي أو عـشوائـي، 

وإنمـا يـتعين عـلى ولـي الأمـر الاسـتعانـة بـأهـل الخـبرة فـي مـعرفـة الأسـعار، وفـي ذلـك يـقول أبـو الـولـيد الـباجـي نـقلاً عـن ابـن 

حـبيب المـالـكي "يـنبغي لـلإمـام أن يجـمع وجـوه أهـل سـوق الشـيء المـراد تـسعيره، ويـحضر غـيرهـم اسـتظهارًا عـلى 

 ، ۱صـدقـهم، فـيسألـهم كـيف يشـترون وكـيف يـبيعون، فـينازلـهم إلـى مـا فـيه المـصلحة لـهم ولـلعامـة حـتى يـرضـوا بـه"

ويـدل هـذا الـقول عـلى أنـه فـي حـالـة عـدم الـتناسـب بـين الـتكلفة والـسِّعر، يـجب عـلى ولـي الأمـر مـفاوضـة الـبائـعين حـتى 

  . ۲يرضوا بالسِّعر المناسب؛ وذلك بالاستعانة بالمتخصصين من أهل السوق، لضمان تحديد السعر العادل

تـأسـيسًا عـلى مـا سـبق يمـكن الـقول إن الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي قـدَّم مـنظومـة حـضاريـة (أخـلاقـية) مـتكامـلة 

فـي تحـديـد الـسعر الـعادل، بـدءًا مـن تـأصـيل المـفهوم، ومـرورًا بـعوامـل تحـديـده، مـع الإشـارة إلـى المـعايـير الـكيفية 

والـكمية لهـذا التحـديـد، إضـافـة إلـى حـتمية تـدخـل ولـي الأمـر فـي تحـديـد الـسعر الـعادل، بـبيان الحـكمة مـن هـذا 

الـتدخـل وآلـياتـه بـالاسـتعانـة بـأهـل الخـبرة، وهـذا بـالـطبع يـتبايـن مـع فـكرة تـومـا الأكـويـني الـرافـضة لـتدخـل الـدولـة 

 في الأسعار مطلقًا.

) أبـــو الـــولـــيد ســـليمان الـــباجـــي (تـــحقيق محـــمد عـــبد الـــقادر أحـــمد عـــطا)، المــنتقى شــرح مــوطــأ مــالــك، دار الـــكتب الـــعلمية، بـــيروت،  )١
1999م، 352-6/351.

) د. أنس المختار أحمد عبد الله، مرجع سابق، ص 249. )٢
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١كيف يؤثر الاستيراد على الناتج المحلي الإجمالي؟  

” لا يمكن حساب كل ما يهم، وليس كل ما يمكن حسابه مهماً ” ألبرت أينشاتين 

ترجمة: جهينة حبيب الحاج حمود 
ماجستير مصارف إسلامية 

الـنـات المحـلـي الإجـمـالـي هـو الـقـيـمـة الـسـوقـيـة الإجـمـالـيـة, المـعـبـر عـنـهـا بـالـدولار لجـمـيـع الـسـلـع والخدمـات 
الـنـهـائـيـة المـنـتـجـة ف سـنـة مـعـيـنـة; فـمـثـلاً عـنـد مـقـارنـة الـنـات المحـلـي الإجـمـالـي لـسـنـة مـعـيـنـة مـع سـنـوات أو 
فـتـرات سـابـقـة يـُبـي لـنـا مـا إذا كـان الاقـتـصـاد يـنـتـج المـزيـد مـن الإنـتـاج (تـوسـيـع) أو ف حـالـة إنـتـاج مـتـنـاقـص 
(تــقــلــص), وعــلــى هــذا الــنــحــو, فــالــنــات المحــلــي الإجــمــالــي يـُـعــتــبــر مــقــيــاس مــفــيــد لمــعــرفــة صــحــة الاقــتــصــاد, 
ويـُعـتـبـر مـن بـي أهـم الـبـيـانـات الاقـتـصـاديـة الـتـي يمـكـن الـرجـوع إلـيـهـا, فـهـنـاك مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة مـن الـنـاس, 
مـن أصـحـاب الأعـمـال إلـى صـنـاع الـسـيـاسـات يـلـجـأوون إلـى الـنـات المحـلـي الإجـمـالـي عـنـد اتـخـاذ الـقـرارات, 
إضــافــة إلــى ذلــك تـُـقــاس الــتــجــارة الــدولــيــة كــجــزء مــن الــنــات المحــلــي الإجــمــالــي وتـُـشــكــل عــنــصــراً كــبــيــراً 
ومـتـنـامـيـاً ف اقـتـصـاد أمـتـنـا, كـمـا أنـهـا قـضـيـة سـيـاسـيـة مـهـمـة ولـكـنـهـا مـثـيـرة لـلـجـدل ومـع ذلـك, فـإن الـكـتـاب 
المـدرسـي الحـالـي والـعـلاج ف الـفـصـول الـدراسـيـة لـكـيـفـيـة قـيـاس الـتـجـارة الـدولـيـة كـجـزء مـن الـنـات المحـلـي 

الإجمالي يمكن أن يؤدي إلى مفاهيم خاطئة إذا لم تُفسر بشكل صحيح.  

يهدف هذا المقال إلى تصيح المفاهيم الخاطئة وتوفير تعليمات واضحة.  

قياس الناتج المحلي الإجمالي  

كـما يمـكنك أن تـتخيل، فـإن قـياس قـيمة جـميع السـلع والخـدمـات الـنهائـية الـتي يـتم إنـتاجـها فـي الاقـتصاد هـي مـهمة 

صعبة. يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بشكل جيد من خلال حساب إما إجمالي النفقات أو إجمالي الدخل.  

هـنا مـثال خـيالـي بسـيط لـلغايـة: يـعيش فـريـد وسـارة عـلى جـزيـرة آيسـلانـد، وهـي جـزيـرة نـائـية. فـريـد يـصطاد الأسـماك 

فـي الخـليج، سـارة تتسـلق الأشـجار لجـمع جـوز الـهند. فـي هـذه الحـالـة، يـقوم كـل مـن فـريـد وسـارة بـإنـتاج وشـراء 

السـلع. يـبيع فـريـد الـسمك إلـى سـارة، وتـبيع سـارة جـوز الـهند إلـى فـريـد. فـي فـترة مـعينة، يـبيع فـريـد ۱۰ أسـماك إلـى 

سـارة مـقابـل ٤ شـيلز (بـفرض أنـها عـملة الجـزيـرة) لـكل سـمكة، أو ٤۰ شـيلز لـلإجـمالـي. تجـمع سـارة وتـبيع ۱٥ 

قـطعة مـن جـوز الـهند إلـى فـريـد مـقابـل ۳ شـيلز لـكل قـطعة، أو ٤٥ شـيلز لـلإجـمالـي. يمـكننا قـياس قـيمة إنـتاج الجـزيـرة 

إمــا عــن طــريــق تــتبع نــفقاتــهم (الإنــفاق) أو مــن خــلال تــتبع الــدخــل الــذي يــحصل عــليه كــل فــرد مــن إنــتاج وبــيع 

 Scott A. Wolla, Ph.D., How Do Imports Affect GDP?, (link), © 2018, Federal Reserve Bank of St. ١

Louis. The views expressed are those of the author(s) and do not necessarily reflect official 
positions of the Federal Reserve Bank of St. Louis or the Federal Reserve System. 
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سـلعهم. عـند تـتبع الـدخـل يـكون إنـتاج فـريـد مـن الـدخـل ٤۰ شـيلز عـندمـا يـبيع لـسارة ويـكون إنـتاج سـارة مـن 

الـدخـل ٤٥ شـيلز عـندمـا تـبيعها لـفريـد. بـاسـتخدام نـهج الـدخـل، فـإن الـناتج المحـلي الإجـمالـي فـي الجـزيـرة هـو ۸٥ شـيلز 

وبـالمـثل، إذا قـمنا بمـتابـعة الإنـفاق الـكلي، فـإن فـريـد يـنفق ٤٥ شـيلز عـلى جـوز الـهند، وتـنفق سـارة ٤۰ شـيلز عـلى 

الأسـماك. بـإسـتخدام نـهج الإنـفاق، فـإن الـناتج المحـلي الإجـمالـي فـي الجـزيـرة هـو أيـضاً ۸٥ شـيلز. لأن أي إنـفاق هـو 

دخـل شـخص مـا، والـعكس صـحيح، وذلـك بـإسـتخدام نـهج الـقياس فـي نـفس الإجـابـة. بـالـطبع تـتبع الاقـتصاد الـفعلي 

هو أكثر تعقيداً بعض الشيء. 

النفقات المحلية 

إن طريقة المعالجة الكتابية النموذجية للناتج المحلي الإجمالي هي منهج الإنفاق، حيث يصنف الإنفاق كالتالي: 

 ،(G) المشــتريــات الحــكومــية ،(I) إجــمالــي إســتثمارات الــقطاع الخــاص ،(C) نــفقات الاســتهلاك الــشخصي

 .(M) والواردات (X) تتألف من الصادرا ت ،(X-M) ۲الصادرات الصافية ۱

في الكتب المدرسية تكون المعادلة في كثير من الحيان معادلة بسيطة نسبياً 

GDP = C + I + G + (X - M) 

مكونات الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة 

تريليون $ إيضاحفئة النفقاتمتغير النفقات

C13.88الفقات المنزلية للسلع والخدمات الإستهلاكية المعمرة وغير المعمرةنفقات الإستهلاك الشخصي$

Iإجمالي استثمارات القطاع الخاص
النفقات التجارية للسلع الرأسمالية المنتجة حديثا" (الألات 

والمعدات،الأدوات والمباني) ومشتريات الأسر المعيشية للمنازل 
بالإضافة إلى المخزون

3.58$

Gالمشتريات الحكومية
النفقات الحكومية على السلع والخدمات التي تستهلكها الحكومة 
في توفير المنافع العامة ورأس المال العام الذي يتمتع بعمر طويل

3.50$

X2.57السلع والخدمات التي يتم إنتاجها محلياً ولكن تُباع في الخارجالصادرات$

M3.12السلع والخدمات التي يتم إنتاجها خارجياً ولكن تُباع محلياًالواردات$

X-M0.55الصادرات - الوارداتصافي الصادرات$

ملاحظة: بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، الربع الثاني. 
المصادر: بنك الاحتياطي الفيدرالي، لويس فريد

١ الصادرات: السلع والخدمات التي يتم إنتاجها محلياً ولكنها تبُاع في الخارج.
٢ الواردات: السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في الخارج ولكن تبُاع محلياً.
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الجدول (۱) 

المـعادلـة هـي - مـعادلـة صـحيحة لـكل قـيم المـتغيرات بسـبب الـطريـقة الـتي يـتم بـها تـعريـف المـتغيرات (الجـدول ۱)؛ 

وبـالـتالـي فـإن زيـادة الإنـفاق (انـفاق دولار إضـافـي) عـلى نـفقات الاسـتهلاك الـشخصي أو إجـمالـي اسـتثمارات الـقطاع 

الخـاص، أو المشـتريـات الحـكومـية أو الـصادرات سـيزيـد أيـضاً الـناتج المحـلي الإجـمالـي بمـقدار دولار واحـد. وبـعبارة 

آخــرى، إذا قــمت بشــراء ســيارة بــقيمة ۳۰۰۰۰ دولار (أنُــتجت فــي الــولايــات المتحــدة)، فــإن ذلــك ســيضيف 

۳۰۰۰۰ دولار إلـى فـئة نـفقات الاسـتهلاك الـشخصي والـناتج المحـلي الإجـمالـي سـوف يـزيـد أيـضاً بمـقدار ۳۰۰۰۰ 

دولار. يـنطبق الأمـر نـفسه إذا كـان الانـفاق قـد تم مـن قـبل شـركـة لـلاسـتثمار (إجـمالـي اسـتثمارات الـقطاع الخـاص) 

فـي الـتكنولـوجـيا أو المـعدات، أو كـان الإنـفاق مـن قـبل الحـكومـة (المشـتريـات الحـكومـية) لـبناء الـبنية الـتحتية أو تمـويـل 

المدارس العامة. يجب أن يحقق النهج نتائج مماثلة لأن الإنفاق من شخص واحد هو دخل لآخر.  

Barney’s Bananas 

لـنفترض أن فـريـد وسـارة " اكـتشفا " جـزيـرة قـريـبة مـأهـولـة (الـفتاة بـارنـي عـلى الجـزيـرة)، وتـبيع بـارنـي، فـي الجـزيـرة 

المجـاورة ۱۰ مـوزات إلـى سـارة مـقابـل ۳ شـيلز لـكل مـنها، وتـبيع سـارة ۱۰ قـطع مـن جـوز الـهند إلـى بـارنـي مـقابـل ۳ 

شـيلز لـكل مـنها. كـيف يـؤثـر هـذا عـلى الـناتج المحـلي الإجـمالـي لجـزيـرة آيسـلندا؟ لأن الـناتج المحـلي الإجـمالـي يـقيس 

قـيمة السـلع المـنتجة فـي الجـزيـرة، فـإن سـارة ۳۰ شـيلز الـتي تـتلقاهـا مـن خـلال الـتصديـر إلـى بـارنـي تُـسهم فـي الـناتج 

المحـلي الإجـمالـي لجـزيـرة آيسـلندا. ولـكن، لا يـتم حـساب قـيمة السـلع المسـتوردة (المـوز) فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي 

لجـزيـرة آيسـلندا لأنـها لـم يـتم إنـتاجـها فـي الجـزيـرة. تـذكـر أن الـناتج المحـلي الإجـمالـي يـقيس الإنـتاج المحـلي (الـداخـلي). 

ولــكي نــكون واضــحين، فــإن قــيمة المــوز المســتوردة لا تُــضاف إلــى، أو تـُـطرح، مــن الــناتج المحــلي الإجــمالــي لجــزيــرة 

آيسـلندا لأن الـواردات لـيس لـها أي تـأثـير عـلى الـناتج المحـلي الإجـمالـي. يشـرح الـقسم الـتالـي لمـاذا لا تُـضاف الـواردات 

إلى أو تُطرح من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من قراءة المعادلة: 

GDP = C + I + G + (X -M) 

إذا كنت تتسأل، فإن الموز سيحسب على أنه الناتج المحلي الإجمالي في جزيرة بارني.  

الجوانب المضللة لصافي الصادرات 

يـتم تـسجيل الـتجارة الـدولـية فـي جـزء الـصادرات الـصافـية مـن مـعادلات الـنفقات (X - M). فـي هـذا الـنهج، تـتم 

إضـافـة الـصادرات (X) بـنفس الـطريـقة الـتي تـُضاف بـها المـتغيرات الآخـرى (C, I, G) وتـسهم فـي الـناتج المحـلي 

www.cibafi.org (  �   )38 www.kantakji.com

http://www.cibafi.org
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2018  |  العدد  79  |كانون أول/ ديسمبر

الإجـمالـي فـي زيـادة الـدولار فـي الإنـفاق المحـلي الإجـمالـي بمـقدار دولار واحـد. ومـع ذلـك، فـي مـعادلـة الـنفقات، يـتم 

طــرح الــواردات (M). يــعني هــذا أن زيــادة الإنــفاق عــلى الــواردات ســيؤدي إلــى انــخفاض الــناتج المحــلي الإجــمالــي 

بمـقدار دولار واحـد. عـلى سـبيل المـثال، لـنفترض أنـك تـنفق ۳۰۰۰۰ دولار عـلى سـيارة مسـتوردة، لأن يـتم طـرح 

الـواردات (- M)، يـبدو أن المـعادلـة تُشـير إلـى أنـه يـجب طـرح ۳۰۰۰۰ دولار مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي (الجـدول 

۲). ومـع ذلـك، لا يمـكن أن يـكون هـذا صـحيحاً لأن الـناتج المحـلي الإجـمالـي يـقيس الإنـتاج المحـلي (الـداخـلي)، لـذا 

يجب ألا يكون للواردات (الإنتاج الأجنبي) أي تأثير على الناتج المحلي الإجمالي. 

 الجدول (۲) 

تصحيح المفاهيم الخاطئة 

عـندمـا يـقيس مـكتب التحـليل الاقـتصادي (BEA) الـناتج الاقـتصادي، فـإنـه يُـصنف الإنـفاق مـع الحـسابـات الـقومـية 

لـلمدخـلات والمـنتجات (NIPA). ويـُنفق بـعض مـن هـذا الإنـفاق، الـذي يُـعتبر نـفقات الاسـتهلاك الـشخصي، 

.عـلى هـذا الـنحو، يـجب طـرح قـيمة  ۱والاسـتثمار الخـاص الإجـمالـي، والمشـتريـات الحـكومـية، عـلى السـلع المسـتوردة

الواردات لضمان أن يتم قياس الإنفاق على السلع المحلية فقط في الناتج المحلي الإجمالي.  

عـلى سـبيل المـثال، يـتم احـتساب ۳۰۰۰۰ دولار الـتي يـتم إنـفاقـها عـلى سـيارة مسـتوردة كـنفقات اسـتهلاك شـخصية 

(C)، ولــكن يــتم طــرح ۳۰۰۰۰ دولار كــاســتيراد (M) لــضمان أن يــتم احــتساب قــيمة الإنــتاج المحــلي فــقط 

(الجـدول ۳). عـلى هـذا الـنحو، يـعمل مـتغير الـواردات (M) كـمتغير مـحاسـبة بـدلاً مـن مـتغير إنـفاق. ولـكي نـكون 

واضـحين، فـإن شـراء السـلع والخـدمـات المحـلية يـزيـد الـناتج المحـلي الإجـمالـي لأنـه يـزيـد الإنـتاج المحـلي، ولـكن شـراء السـلع 

والخدمات المستوردة ليس له أي تأثير مباشرعلى الناتج المحلي الإجمالي. 

هل تُطرح الواردات من الناتج المحلي الإجمالي؟

 GDP               = C + I + G +                   (X - M)

-30.000 $                                           -30.000 $

  Bureau of Economic Analysis. "Measuring the Economy: A Primer on GDP and the National ١

Income and Product Accounts." 2015;https://www.bea.gov/national/pdf/nipa_primer.pdf.
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الجدول (۳) 

۱هــذا الــنهج فــي الــناتج المحــلي الإجــمالــي يــسمح بــالحــساب الــصحيح للســلع الــوســيطة فــي الاقــتصاد الــعالمــي حــيث 

تـنخفض بـعض السـلع الـتي يـتم إنـتاجـهما محـلياً أو فـي الخـارج. فـي الـواقـع، فـإن مـعظم السـلع المـنتجة محـلياً تـشمل 

بـعض الأجـزاء أو المـكونـات الأجـنبية. ومـن المـهم أيـضاً مـلاحـظة أنـه فـي حـين أن الإنـفاق الاسـتهلاكـي الـشخصي، 

واسـتثمار الـقطاع الخـاص الإجـمالـي، والمشـتريـات الحـكومـية تـقيس الإنـفاق عـلى السـلع والخـدمـات الـنهائـية فـقط، فـإن 

. عـلى سـبيل المـثال، إذا تم اسـتخدام ۱۰۰۰۰ دولار فـي الأجـزاء  ۲الـصادرات والـواردات تـشمل أيـضاً السـلع الـوسـيطة

المســتوردة فــي إنــتاج ســيارة فــي مــصنع أمــريــكي (ســيارة أمــريــكية) وتـُـباع الســيارة فــي الــولايــات المتحــدة مــقابــل 

۳۰۰۰۰ دولار، فــإن ۳۰۰۰۰ دولار تـُـعتبر نــفقات اســتهلاك شــخصي، حــيث يــتم طــرح ۱۰۰۰۰ دولار (الأجــزاء 

المستوردة) وبالتالي فإن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هو ۲۰۰۰۰ دولار. 

الجدول (٤) 

. عـلى سـبيل المـثال، افـترض أن شـركـة امـريـكية تـنتج وتـبيع ۳۰۰۰۰  ۳تُـعد الـصادرات مـن السـلع الـوسـيطة أيـضاً

دولارعـلى شـكل أجـزاء إلـى شـركـة أجـنبية حـيث تسـتخدم هـذه الشـركـة تـلك الأجـزاء لتجـميع مـنتج فـي بـلدهـا. فـي 

حـين أن الـكثير مـن الـتركـيز فـي حـساب الـناتج المحـلي الإجـمالـي هـو عـلى السـلع والخـدمـات الـنهائـية، حـيث تـساهـم 

صـادرات السـلع الـوسـيطة فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي. فـي هـذه الحـالـة، سـيؤدي تـصديـر ۳۰۰۰۰ دولار عـلى شـكل 

متغير الواردات (M) هو متغير محسوب

 GDP = C + I + G +                 (X - M)

0$       + 30.000$               - 30.000$

السيارات المنتجة محلياً باستخدام الأجزاء المستوردة

 GDP                     = C + I + G               + (X - M)

          +20.000$          +30.000$          - 10.000$

١ السلعة الوسيطة: سلعة من صنع الإنسان تُستخدم لإنتاج سلعة أو خدمة أخرى، وتصبح جزءاً من هذه السلعة أو الخدمة.
  Fox, D.R. and McCully, C.P. "Concepts and Methods of the U.S. National Income and Product ٢

Accounts." Bureau of Economic Analysis, NIPA Handbook. 2017; https://www.bea.gov/national/pdf/
all-chapters.pdf, accessed January 10, 2018. 
 Fox and McCully.٣
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أجـزاء إلـى زيـادة الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـلولايـات المتحـدة بمـقدار ۳۰۰۰۰ دولار (الجـدول ٥). هـذه المحـاسـبة تُـساعـد 

على التقاط الطبيعة العالمية الحقيقية للعديد من المنتجات. 

 الجدول (٥) 

الخـاتمـة: يـقيس الـناتج المحـلي الإجـمالـي؛ الإنـتاج المحـلي للسـلع والخـدمـات الـنهائـية، يُحسـب مـنهج الإنـفاق الـناتج المحـلي 

الإجـمالـي بـاسـتخدام إجـمالـي الإنـفاق عـلى السـلع المحـلية، ولـكن المـعادلـة كـما هـو مـذكـور يمـكن أن تـؤدي إلـى سـوء 

فـهم لـكيفية تـأثـير الـواردات عـلى الـناتج المحـلي الإجـمالـي. وبـشكل أكـثر تحـديـداً، يـبدو أن مـعادلـة الإنـفاق تـعني أن 

الــواردات تــقلل الإنــتاج الاقــتصادي. عــلى ســبيل المــثال، فــي كــل ربــع تــقريــباً مــنذ عــام ۱۹۷٦، كــانــت الــصادرات 

الـصافـية (X - M) سـلبية (انـظر الجـدول ۱)، ممـا يُشـير إلـى أن الـتجارة تـُقلل الإنـتاج المحـلي والـنمو. هـذا يمـكن أن 

يـؤثـر عـلى مـنظور الـناس عـلى الـتجارة. يـوضـح هـذا المـقال أن مـتغير الـواردات (M) يُـصحح قـيمة الـواردات الـتي تم 

حـسابـها بـالـفعل كـاسـتهلاك شـخصي أو اسـتثمار خـاص إجـمالـي أو مشـتريـات حـكومـية. وتـذكـر أن شـراء السـلع 

والخـدمـات المحـلية يـجب أن يـزيـد الـناتج المحـلي الإجـمالـي، ولـكن شـراء السـلع والخـدمـات المسـتوردة لـن يـكون لـه تـأثـير 

مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. 

تصدير البضائع الوسيطة

 GDP                    = C + I + G + (X - M)

+30.000$          +30.000$
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 ���
SOURCE: Federal Reserve Bank of St. Louis FRED https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=kEUE 

مـلاحـظة: يُسـتخدم الـناتج المحـلي الإجـمالـي كـمؤشـر لـلنمو الاقـتصادي. يظهـر الـرسـم الـبيانـي تـكويـن الـناتج المحـلي 

الإجــمالــي مــساهــمات نــفقات الاســتهلاك الــشخصي (الأزرق)، واســتثمار الــقطاع الخــاص الإجــمالــي (الأحــمر)، 

والمشـتريـات الحـكومـية (الـبنفسجي)، وصـافـي الـصادرات (الأخـضر). كـان صـافـي الـصادرات سـلبياً تـقريـباً لـكل ربـع 

 منذ عام ۱۹۷٦. ويشير الرسم إلى أن الصادرات الصافية تُعد بمثابة عبء على النمو الاقتصادي.
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الصكوك بديل شرعي للسندات  
وآلية جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني  

فيصل اوعلي اوبها  
باحث في المالية الإسلامية 

مـع افـتـتـاح المـصـارف الـتـشـاركـيـة بـالمـغـرب لأولـى وكـالاتـهـا, وتـسـويـقـهـا لـبـعـض الـعـقـود والمـنـتـجـات المـصـادق 
عليها من طرف المجلس العلمي الاعلى, وف انتظار الاعتماد النهائي لمنتوج الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأمي التكافلي 
ومـؤسـسـاتـه مـن طـرف هـيـئـة مـراقـبـة الـتـأمـيـنـات والاحـتـيـاط الاجـتـمـاعـي كـمـنـظـم لـلـقـطـاع, ازداد الـطـلـب 
بـشـكـل جـلـي عـلـى إحـداث سـوق مـالـي تـشـاركـي بمـخـتـلـف أدواتـه وآلـيـات عـمـلـه, وتـعـد الـصـكـوك إحـدى أهـم 
المـكـونـات الـرئـيـسـة لـهـذا الـسـوق, فـهـي أوراق مـالـيـة ذات قـيـمـة مـوحـدة, تمـثـل حـصـصـا شـائـعـة ف أعـيـان أو 
منـاـفـع أو خـدماـت, أو ف أصـول مـشاـريـع أو أنـشـطـة اسـتـثـماـريـة تـدر دخلـا, قاـبـلـة لـلـتـداول ف الســوق الماـلـي 

ما لم يكن أصلها دين (مع مراعاة أحكام التداول ف الديون). 

فـوائـد الـصكوك: فـضلا عـن كـونـها مـبنية عـلى أصـول حـقيقية، عـينية كـانـت أو مـعنويـة، فـإن الـصكوك تـعد إحـدى 

الآلـيات الجـديـدة لـتمويـل المشـروعـات الـعامـة (الـدولـة) والمحـلية (الجـماعـات المحـلية والجـهات). فـمن شـأنـها دعـم 

الحـكومـة ومـؤسـساتـها فـي تـنويـع مـصادرهـا الـتمويـلية وتحـقيق أهـدافـها الـتنمويـة. وتـعد أيـضا أداة فـعالـة لإدارة السـيولـة 

بـالنسـبة لـلمؤسـسات المـالـية بـشكل عـام، والـتشاركـية مـنها عـلى الخـصوص، فـضلا عـن كـونـها بـديـل شـرعـي لـلسندات 

وأذونات الخزينة. 

ويتجــلى دورهــا الأســاســي أيــضا فــي حشــد المــزيــد مــن المــدخــرات المحــلية لــتلبية الاحــتياجــات الــتمويــلية المــطلوبــة 

لـلاسـتثمار الـوطـني، وتـوفـير السـيولـة الـلازمـة مـن خـلال تـشجيع واسـتقطاب المسـتثمريـن الـداخـليين والخـارجـيين ممـا 

ســيؤثــر إيــجابــا عــلى انســياب رؤوس الأمــوال الأجــنبية إلــى الاقــتصاد المــغربــي وتحســين عــافــيته، فــضلا عــن إمــكانــية 

إدراجـها وتـداولـها بـالـسوق المـالـي واسـتخدامـها مـن طـرف بـنك المـغرب المـركـزي كـأداة لـلتحكم فـي السـياسـة الـنقديـة 

للمملكة.  

الـصكوك والـسندات... أيـة فـروق؟ تـختلف الـصكوك عـن بـاقـي أدوات الـتمويـل الـتقليديـة كـالـسندات فـي الـعديـد 

مـن الخـصائـص، فـالأول يمـثل حـصة فـي مـلكية مـوجـودات (أعـيان، مـنافـع، نـقود، ديـون...)، أي أنـها حـقوق عـينية 

ممـاثـلة لـلأسـهم، فـي حـين أن الـسندات تمـثل ديـونـا فـي ذمـة الجـهة المـصدرة لـها، ولا تـتعلق بـأيـة أصـول عـينية. أمـا فـي مـا 

يـخص تحـمل المخـاطـر، فـحامـل الـصك يـتأثـر بـنتائـج أعـمال المشـروع، غـنما أو غـرمـا، بـخلاف الـسند الـذي لا يـتأثـر 
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بـنتيجة أعـمال الشـركـة، لأن حـامـله يسـتحق الـقيمة الاسـمية لـلسند فـي مـوعـد الاسـتحقاق بـفائـدة محـددة سـلفا، 

فهو قرض في ذمة مصدره. 

لـلتاريـخ عـرفـان: كـان الـتميز فـي المجـال مـن نـصيب دولـة مـالـيزيـا الـتي أطـلقت أول إصـدار لـها فـي عـام ۱۹۹٥ لـبناء 

محـطة كهـربـائـية بمـبلغ ۳٥۰ مـليون دولار، لتحـذو حـذوهـا بـاقـي دول المـعمورة. ويـعد الـتصكيك أو الـتوريـق إحـدى 

المـبادئ الـتي تسـتند عـليها جـلّ اصـدارات الـصكوك، ويـتأتـى ذلـك مـن خـلال الحـصول عـلى الأمـوال مـن الجـمهور عـن 

طـريـق تحـويـل قـيمة الأصـول إلـى أوراق مـالـية يمـكن تـداولـها فـي الـسوق المـالـي، ويـنتج عـن ذلـك تـوفـير السـيولـة الـلازمـة 

لمصدريها لتمويل مشاريعهم أو شراء أصول جديدة. 

 ولـلتمييز بـين الإصـدار الأولـي لـلصكوك والـتصكيك، فـإن الأول يسـتخدم لإقـتناء أو تشـييد أصـول لأول مـرة، بـينما 

الـثانـي يسـبقه امـتلاك المـؤسـسة المـصدرة لأصـل مـدر لـلدخـل، ويشـتركـان فـي عـملية الإكـتتاب وطـرح الأوراق المـالـية 

للجمهور 

أول خطوة: 

فـي إطـار تـفعيل وسـائـل جـديـدة لمـد المـنظومـة المـالـية الـتشاركـية بـأدوات وقـيم مـالـية مـنقولـة مـتوافـقة مـع مـبادىء الشـرع 

الحـنيف، تجـربـة جـديـدة يـعيشها الاقـتصاد المـغربـي، وتـتمثل فـي قـيام المـملكة بـأول اصـدار لـلصكوك السـياديـة بـقيمة 

مـليار درهـم (مـا يـناهـز ۱۰٦ مـليون دولار) فـي الخـامـس مـن أكـتوبـر ۲۰۱۸، وسـيتم هـيكلة هـذا الإصـدار الأول مـن 

نـوعـه عـلى هـيئة صـكوك الإجـارة بـعد إحـالـته إلـى المجـلس الـعلمي الأعـلى وتـأشـيره عـليه، بـاعـتباره الجـهة الـوحـيدة 

المـكلفة بـالمـطابـقة وإبـداء الـرأي الشـرعـي فـي عـمليات إصـدار شـهادات الـصكوك طـبقا للتشـريـع الجـاري بـه الـعمل مـع 

أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية ومـقاصـدهـا كـيفما كـانـت الجـهة المـصدرة لـها، وبـعد مـوافـقة الهـيئة المـغربـية لـسوق رأس 

المال، الجهة المنظمة للقطاع.  

و قــد حــدد أجــل الإصــدار فــي خــمس ســنوات تــبتدئ مــن شهــر أكــتوبــر ۲۰۱۸ وتــطفأ فــي نــفس الشهــر مــن ســنة 

۲۰۲۳، خـاص بـالمسسـتثمريـن المـؤسـساتـيين الـداخـليين نـظرا لـتواضـع حجـم الـتداول فـي المـرحـلة الأولـى، فـي انـتظار 

تـقييم التجـربـة والـوقـوف عـلى الايـجابـيات ودعـمها ورصـد المـعوقـات واصـلاحـها، ثـم فـتح المجـال لمـشاركـة المسـتثمريـن 

الخـارجـين وبـقية الافـراد والمـؤسـسات فـي عـملية الـتداول الخـاصـة بـالإصـدارات المـقبلة. وتـبلغ قـيمة الـصك الاسـمية 

۱۰۰۰۰۰ درهـم لـلصك الـواحـد، وبمـعدل تـأجـير سـنوي ثـابـت مـقداره ۲.۷۲٪ دون احـتساب الـرسـوم، تـدفـع كـل 

في ۱٥ أكتوبر من كل سنة. 

www.cibafi.org (  �   )44 www.kantakji.com

http://www.cibafi.org
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2018  |  العدد  79  |كانون أول/ ديسمبر

أمـا بـالنسـبة لأطـراف عـملية الـتصكيك، فنجـد المـؤسـسة المـبادرة ممـثلة فـي الـدولـة المـغربـية وبـالـضبط "مـديـريـة أمـلاك 

الـدولـة" الـتابـعة لـوزارة الاقـتصاد والمـالـية الـتي تـعنى بـتدبـير أمـلاك الـدولـة وتـثمينها، والـتي قـامـت بـتفويـت جـزء مـن 

أصـولـها الـكائـنة بـالـعاصـمة الاقـتصاديـة لـلمملكة لـفائـدة صـندوق الـتصكيك، الـذي يتعهـد بـاعـادة تـأجـير هـا لـلدولـة 

بالقسط التأجيري الموضح في العقد. 

أمـا المـؤسـسة المـسؤولـة عـن تـدبـير صـندوق الـتوظـيف الجـماعـي لـلتسنيد، فـتتمثل فـي شـركـة "المـغربـية لـلتسنيد" إحـدى 

فروع صندوق الإيداع والتدبير، والتي تعد أول شركة تسنيد في شمال افريقيا ودول المغرب الكبير. 

فـي حـين تم تـعيين "الأخـضر بـنك " كـمديـر لـعملية الإصـدار وحـافـظا أمـينا لأصـولـه، تمـاشـيا مـع مـقتضيات قـانـون 

تــسنيد الأصــول الــتي تشــترط فــي مــؤســسة الايــداع أن تــكون بــنكا تــشاركــيا اذا تــعلق الأمــر بــصناديــق الــتصكيك 

المصدرة لشهادات الصكوك، وبناء على طلب عروض شاركت فيه ثلاث أبناك تشاركية. 

أمـا صـندوق الـتوظـيف الجـماعـي لـلتسنيد، فـهو عـبارة عـن مـلكية مشـتركـة وكـيان قـانـونـي ذو شـخصية مـعنويـة، 

يــنحصر دوره فــي تمــلك أصــول المــؤســسة المــبادرة وفــقا لــلأحــكام التشــريــعية الــتي تــنظمها، يــؤدى ثــمنها بــواســطة 

حصيلة إصدار الصكوك.  

أمـا المـتدخـل الأخـير فـي عـملية الـتصكيك فـهم المسـتثمرون الـذيـن يـقومـون بشـراء الـصكوك مـن لـدن الـصندوق مـن 

أجل الاحتفاظ بها أو التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات الشرعية، بيعا وهبة ووصية ونحو ذلك. 

ورغـم تـأخـر طـرح هـذا الإصـدار السـيادي وتم تـأجـيله مـرات كـثيرة لأسـباب مـتعددة لـعل أهـمها حـرص وزارة المـالـية 

عـلى إنجـاز طـرح مـكتمل الأركـان ضـمانـا لـنجاح عـملية الـتصكيك الأولـى مـن نـوعـها بـالمـملكة. وكـتحفيز لهـذه 

 FT" المــبادرة، قــامــت الــدولــة بمــنح ضــمان لســداد المــبالــغ المســتحقة لــفائــدة الــقسم الأول مــن الإصــدار المــسمى

IMPERIEUM SUKUK CI" فـي حـدود مـليار ومـائـة مـليون درهـم، رغـم الـتحفظ الشـرعـي الـذي أثـارتـه 
مـسألـة التعهـد بـالـضمان مـن طـرف الـدولـة بـاعـتبارهـا مـؤسـسة مـبادرة وضـامـنة فـي نـفس الـوقـت، عـلما أن بـعض 

المستثمرين في استعداد تام لتحمل المخاطرة. 

ويـتوقـع الـعديـد مـن المـهنيين والأكـاديمـيين أن يـساهـم هـذا الإصـدار فـي فـتح شهـية المسـتثمريـن الـراغـبين فـي تـنويـع 

الأدوات والـقيم المـنقولـة بمـا يـتلائـم وقـناعـتهم الخـاصـة، وفـي احـترام تـام لمـبادئ الشـرع الحـنيف، دون إغـفال الـقيمة 

المـضافـة لمـناخ الاسـتثمار فـي هـذا المجـال وتحـفيز تـداول الـصكوك فـي أسـواق المـال، بـل وتحـقيق نمـو اقـتصادي تـشاركـي 

 ومستدام.
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اقتصاديات الثقة – الثقة بالذات وكيمياء الوفرة 

د. م. علاء الدين العظمة  
 دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي - خبير تطوير مؤسساتي ومستشار أعمال لكبرى 

المؤسسات السورية - مدرسّ جامعي 

لـطـالمـا نـفـكـر بـالـوفـرة أو الحـاجـة إلـى المـزيـد مـن المـال, والمـزيـد مـن الـوقـت, والمـزيـد مـن الـراحـة, والمـزيـد مـن 
كـل شـيء تـقـريـبـاً. بـاخـتـصـار نـفـكـر ف وجـود كـمـيـة كـبـيـرة تـكـون كـافـيـة لـنـا عـلـى الـدوام فـمـن مـنـا لا يـريـد أن 
يـشـعـر بـالـوفـرة ف كـل حـيـاتـه, وف كـل مـراحـلـهـا, وكـل مـا يـخـصـهـا ومـا يمـلـك, ومـن مـنـا لا يـظـن أو لـم يمـر 

عليه وقت وهو يظن أن الوصول إلى الوفرة أمر صعب, بل هو مستحيل?  

يهـدف اقـتصاد الـوفـرة إلـى زيـادة اسـتهلاك السـلع، والاهـتمام لـيس فـقط بـإشـباع جـميع الحـاجـات، بـل بـإيـجاد حـاجـات 

جـديـدة. إنّـه يسـتخدم لـوصـف الحـالـة الـتي تُشـبع فـيها الحـاجـات، بـحيث يـصبح فـي إمـكان كـل فـرد أن يـنال الـكفايـة 

من ضروريات الحياة، وبعض وسائل الرفاهية. 

إنّ اقـتصاد الـوفـرة أو مـا يـسمى بــاقـتصاد مـا بـعد الـندرة هـو اقـتصاد افـتراضـي يمـكن أن تـنتج فـيه مـعظم السـلع بـوفـرة 

وبحــد أدنــى مــن الــعمل البشــري الــلازم، بــحيث تــصبح مــتاحــة للجــميع بــتكلفة زهــيدة أو حــتى مــجانــا. لا يــعني 

مـصطلح بـعد الـندرة عـمومـاً أنـه تم الـقضاء عـلى الـندرة بـالنسـبة لجـميع السـلع والخـدمـات الاسـتهلاكـية بـدلاً مـن ذلـك 

غـالـباً مـا يـعني أنـه يمـكن لجـميع الـناس تـلبية احـتياجـاتـهم الأسـاسـية لـلبقاء بـسهولـة إلـى جـانـب تـلبية نسـبة كـبيرة مـن 

رغـباتـهم للسـلع والخـدمـات، وكـثيراً مـا يـؤكـد الـباحـثون عـلى أن بـعض السـلع الأسـاسـية مـن المـرجـح أن تـظل نـادرة فـي 

مجتمع ما بعد الندرة. 

إنـنا نـعيش حـالـيا عـصر الـندرة الـناجـمة عـن إهـمال التخـطيط للمسـتقبل مـنذ الـقرنـين الـتاسـع عشـر والعشـريـن. وقـد 

اتــسمت الــفترة مــا بــين ۱۹۷٥ و ۲۰۰٥ بــوفــرة المــوارد النســبية (الــنفط، والمــياه، والــطاقــة، والــغذاء، والائــتمان، 

وغـيرهـا) ممـا عـزز الـتصنيع والـتنمية فـي الاقـتصاد الـغربـي بـالإجـمال. وأدى تـزايـد الـطلب عـلى المـوارد إلـى جـانـب 

ارتفاع عدد السكان إلى استنفاد الموارد. 

وأحـد الآثـار الـرئيسـية لـفترات الـندرة هـو ارتـفاع الأسـعار وتـقلبها. ومـن أجـل الـتعامـل مـع هـذه الحـالـة، يسـتخدم 

الـتقدم الـتكنولـوجـي مـن أجـل اسـتغلال أنجـع لـلموارد ممـا يـقلل الـتكالـيف إلـى حـد كـبير (سـيكون كـل شـيء تـقريـبا 
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مـجانـيا). وبـناء عـلى ذلـك يـتوقـع الـباحـثون أن الـفترة مـا بـين عـامـي ۲۰٥۰ و ۲۰۷٥ سـتكون عـصر مـا بـعد الـندرة 

التي لن تكون فيها ندرة. 

اقـتصاد الـوفـرة هـو اقـتصاد يهـدف إلـى زيـادة اسـتهلاك السـلع والاهـتمام لـيس فـقط بـإشـباع جـميع الحـاجـات بـل بخـلق 

حـاجـات جـديـدة. ويـعتقد بـعض الاقـتصاديـين بـأنّ الـوفـرة قـد تـؤدي إلـى الإفـراط فـي الإنـتاج، بـينما يـعتقد الـبعض 

الآخر أنّ من شأن الوفرة تقليل الجهد.  

يـكون مـفهوم الـوفـرة فـي غـالـب الأحـيان غـير واضـح؛ فهـي الـكثير بـحيث تـكفيك أنـت وتـزيـد، بـل هـي الـكثير الـكثير 

بـحيث تـكفيك أنـت وتـزيـد. الـوفـرة هـي شـعورك بـأنّ مـا تمـلك هـو شـيء لا نـهائـي، لا ينتهـي عـند حـد ولا عـند نـقطة 

مـعينة. وتـخيل أنـك تمـلك زجـاجـة مـن الـعصير، لـكن هـذه الـزجـاجـة سحـريـة لا تنتهـي، عـندهـا لـن تـشعر بـالخـوف مـن 

أن يـكون الـعصير غـير كـافٍ، هـذا هـو مـعنى الـوفـره الحـقيقي. ونـحن فـي هـذا الـكون غـير المحـدود (الـ لا نـهائـي)، لا 

نـتعامـل مـع امـتداده دون نـهايـة، بـل نـتعامـل مـع تـفاصـيلنا المحـدودة؛ وذلـك ربمـا لأنـنا ومـنذ أن كـنا صـغاراً وطـوال 

حياتنا لم نتعامل إلا مع فكرة المحدود. 

" الـوفـرة " تـعني أن هـناك مـايـكفي الجـميع، وتـقابـله "الـندرة" أو "الـقلةّ" فـتعني أن هـناك الـقليل ممـا يـجب الـسعي 

وراءه، وأنّ مــا حــصلت عــليه أنــت، فــلن أحــصل عــليه أنــا. وهــي حــقيقة فــي الحــياة وخــاصــة فــي بــيئات تــنافســية 

كـالمـسابـقات الـريـاضـية الـفرديـة، والـدرجـات الـعلمية فـي المـدارس والجـامـعات ولـلأسـف فـي أسـواق الـتنافـس الـتجاريـة 

غـير الـنزيـهة. ولـكن الـوفـرة هـي الحـقيقة الأولـى والأخـيرة فـي الأمـور المـهمة فـي الحـياة، إنـها الحـقيقة الـغالـبة فـي الحـب، 

والـنجاح، والـطاقـة، والـنتائـج، وهـي مـفتاح مـن مـفاتـيح الـثقة. فـالبشـر يـحبون مـن يـعطي ويـقدم لـهم قـيمة ويـتمنون 

نجاحه.  

أهـم شـيء يـنبغي أن نـفهمه هـو أنّ الـوفـرة اخـتيار. ولابـد للجـميع مـن تـبنيه مـهما كـانـت الحـالـة الاقـتصاديـة. إنّـها 

ليسـت اخـتيار حـصري لـلأثـريـاء والأغـنياء أو بمـن يـعيشون الـرخـاء والـرفـاهـية. ولـطالمـا تـواصـلنا مـع أثـريـاء يـرتـبطون 

ويعتقدون الندرة منهجاً للحياة. 

إن مـقياس الحـياة لـن تـكون بمـقدار مـاتم جـمعه مـن أمـوال بـل بـقدر مـا تم بـذلـه لـلآخـريـن. إنّ الـوفـرة عـقلية وطـريـقة حـياة 

ومسار للعيش، وهي مفتاح من مفاتيح الثقة في العلاقات الشخصية والاحترافية في بيئة العمل. 

كيف يمكن التخلي عن عقلية الندرة أو تفكير القلة؟ 
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بـعد أن عـشنا فـترة مـن حـياتـنا فـي نـدرة، ومـبدأ الـ لا وفـرة، فـي هـذا الـكون غـير المحـدود، والـذي يـتمتع بـوفـرة كـبيرة 

مـن كـل شـيء، قـد حـان الـوقـت لـتتغير هـذا المـفهوم، وتـبني الـوفـرة، والخـير، فـحين تـصبح طـريـقة تـفكيرك مـتعلقة 

بالوفرة، ستجد المزيد من كل شيء، سيصبح كل شيء دون حدود، أو كميات. 

فكر في المقترحات التالية للتخلّي عن القلة وتفكير الندرة ولتعيش وفقًا للوفرة: 

 الشكر والامتنان 

إنّ الـشكر والامـتنان طـريـقة هـامـة وفـعّالـة لـلحصول عـلى مـبدأ الـوفـرة. فـحين تـبدأ نـهارك بـالـشكر عـلى الـكثير مـن 

الأمـور، الـشكر عـلى وجـودك أصـلاً، وحـواسـك، والـقدرة عـلى المشـي والـكلام، ووجـودك ضـمن عـائـلة، ومـجتمع 

عـمل، وكـونـك شـخص فـعّال فـيها، شـكرك لله عـلى نـعمة المـاء والـهواء والأرض وكـل شـيء حـولـك بمـا فـي ذلـك أنـت. 

هـذا الـشكر سـيعطيك المـزيـد مـن الأشـياء الـتي تسـتحق الـشكر، والآيـة الـكريمـة واضـحة فـي هـذا الـصدد: "لـئن شـكرتم 

لأزيـدنّـكم"، وسـتجد المـزيـد مـن الـنعم المـوجـودة فـي حـياتـك دون أن تـنتبه إلـى أهـميتها، وسـتتقلص الأشـياء الـتي 

تـعكر صـفو حـياتـك، وسـتقل نـظرتـك السـلبية حـيالـها. وبـعد الـقليل - الـقليل فـقط - مـن الـشكر، سـتكتشف أنـك 

أنـت تمـلك كـل شـيء، وكـل شـيء لـديـك يسـتحق الـشكر، حـتى الأشـياء الـتي كـنت تحـاول تـغييرهـا، سـتبدأ بـالـنظر 

إلى الإيجابيات فيها، بمجرد تحول نظرتك من سلبية إلى إيجابية. 

ركّز على ما تملك وما تريد 

إنّ تركيزنا على شيء ما يجذبه إلينا، علينا الانتباه إلى الأشياء التي تشغل تفكيرنا، حتى نحد من معاناتنا. 

إن الـوقـت الـذي أمـضيته مـن حـياتـك، وأنـت مـقتنع بـأنـك بـحاجـة إلـى المـزيـد والمـزيـد، وبـأنـك لا تمـلك مـا يـكفيك مـن 

أي شـيء، جـذب ذلـك إلـيك، أصـبحت حـقًا تـعانـي مـن نـقص فـي كـل شـيء، ولـربمـا لسـت الـوحـيد فـي هـذا الـتفكير 

بـل الـكثير فـي الـعالـم كـكل، فـالجـميع يـعيش وفـقًا لـلقلة أو الـندرة، ويـتجاهـل الـ "لا نـهايـة" رغـم أنـنا نـعيش فـي عـالـم 

غـير محـدود، فـي مجـرة واحـدة مـن عـدد غـير مـعروف مـنها، يمـكن أن نـعد مـئات الـنجوم الـتي نـراهـا، وفـي نـفس 

الوقت نعلم أن هناك المزيد والمزيد، ولا يمكن أن نصل إلى العدد الكبير الذي يعبر عن النجوم. 

عـندمـا تمـلك مـبلغ مـن المـال، ويـكون كـل تـركـيزك مـنصب عـلى أن هـذا المـبلغ لا يـكفي، ولا يمـكن أن تسـتفيد مـنه 

كـما يـجب، لاحـظ مـا الـذي سـتجده، سـتجد الأشـياء الـتي تـريـدهـا قـد زاد سـعرهـا، كـما قـد يـصادفـك بـعض الـظروف 

الـتي تجـبرك عـلى صـرف مـبلغ كـبير دون أن تحـقق إنجـازات كـنت تحـلم بـها. أمـا لـو أنـك ركـزت عـلى أن مـا تمـلك كـافـي 

www.cibafi.org (  �   )48 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2018  |  العدد  79  |كانون أول/ ديسمبر

لمـا تـريـد، سـتجد فـي طـريـقك نـحو تحـقيق مـا تـريـد الـكثير مـن الـفرص والتسهـيلات، حـتى تحـقق مـا تـريـد بـالمـبلغ الـذي 

تملك، ولا تستغرب إن زاد لديك بعض منه. 

تذكر منبع الوفرة (أنت): 

قـد تمـتلك الـعالـم كـله، وبـالـوقـت ذاتـه قـد يـكون لـديـك شـعورك بـالحـاجـة لـلمزيـد، وقـد تمـلك فـقط قـدرتـك عـلى 

الـعيش وتـشعر بـامـتلاكـك كـل شـيء، فـأنـت مـن يحـدد مـا الـذي تحـتاج حـتى تـكون سـعيداً. ولـنتذكـر الحـديـث الـنبوي 

"لو كان لابن آدم واديانِ من مالٍ لابتغى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب". 

قـد تـكون عشـت حـياتـك، وحـتى هـذه اللحـظة وأنـت مـقتنع بـأنـك تـريـد المـزيـد حـتى تحـصل عـلى الـراحـة، إنّ هـذا 

المـبدأ سـيظهر حـرفـيًا فـي حـياتـك، وسـيظهر بـالـترتـيب ذاتـه، أي لـن تـكون مـرتـاح حـتى تحـصل عـلى المـزيـد. أنـت لـم 

تحـدد المـقدار، وبـالـتالـي سـتبقى تـريـد المـزيـد والمـزيـد. وفـقًا لـذلـك أنـت لـن تحـصل عـلى الـراحـة الـتي حـددتـها بـالحـصول 

عـلى المـزيـد والمـزيـد مـن كـل شـيء فـي هـذا الـكون غـير المحـدود. أمـا عـندمـا تـكون فـكرتـك "أنـا أشـعر بـالـراحـة"، "لـدي 

مـا يـكفي لأكـون سـعيد" هـذا مـا سـوف يـتحقق حـرفـيًا، وبـالـترتـيب، أي أنـت سـتشعر بـالـراحـة بـشكل دائـم وأسـاسـي. 

ومـهما كـان مـا لـديـك سـيكون كـافـي بـالنسـبة لـك. ووفـقًا لـذلـك أنـت تخـليت عـن فـكرة الحـاجـة الـدائـمة، إذاً أنـت مـن 

يحـدد حـاجـتك، وقـدرتـك عـلى الـعيش، مـن خـلال نـظرتـك إلـى الأشـياء والأفـكار، لـذا عـليك أن تـؤمـن بـأنـك أنـت 

منبع الوفرة، وذلك من خلال تغيير نظرتك إلى الحياة والكون والحاجة. 

شعور الراحة اتجاه ما لديك من كل شيء … لا لكل شيء 

لا تـعتقد أنـك قـادر عـلى أن تمـتلك كـل شـيء، ولـو قـلت لـك الآن وفـي هـذه اللحـظة خـذ كـل هـذا الـكوكـب، هـل 

أنـت قـادر عـلى أن تمـتلكه؟ طـبعًا لا. إذاً أنـت لسـت بـحاجـة إلـى (كـل شـيء)، لأن الـكون غـير محـدود ولا وجـود 

لـكل شـيء أصـلاً، فـلا يمـكن تحـديـد قـدر كـل شـيء، وبـالـتالـي عـليك أن تـدرك أنـك لسـت بـحاجـة إلـى (كـل شـيء)، 

أنت بحاجة إلى شعور بـ (كل شيء)، شعور بالراحة اتجاه ما لديك من كل شيء. 

وعـليك بـالـقناعـة دون أن تنسـى الـطموح. إن الـقناعـة لا تمـنع المسـتثمر مـن تـثمير أمـوالـه وتـنمية أربـاحـه، ولا تمـنع 

الـعامـل مـن الـسعي لكسـب رزقـه، بـل هـذا هـو المـطلوب، حـيث بـه تـتم الاسـتعانـة عـلى أمـور الحـياة والاسـتغناء عـن 

سـؤال الـناس ولـيس مـن الـقناعـة أن يسخـط الإنـسان مـن قـلة مـا رُزِق؛ ولا أن يـشكو لمخـلوق مـثله ضـعف رزقـه. وقـال 

أحد الحكماء: "من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه"، وقال آخر: "الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع". 
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لا تجعل حبك للامتلاك يؤثر عليك سلبًا وتذكّر أنّ التملك هو أمر مؤقت 

مـقولـة: "لـن تـأخـذ شـيئاً إلـى الـقبر"؛ إنـها مـقولـة صـحيحة، فـتملكنا لأي شـيء تمـلّك مـؤقـت، مـوجـود فـقط حـتى يـلبي 

حـاجـتنا المـعنويـة وبـشكل مـؤقـت. إن حـصولـك عـلى الألـعاب فـي طـفولـتك، كـان يمـثل كـل شـيء بـالنسـبة لـك، كـنت 

تـقدّر أمـلاكـك بمـا تمـلك مـن ألـعاب أو حـلويـات أو قـطع شـوكـولا، هـذه كـانـت حـاجـتك المـؤقـتة، والـتي تـغيرت بـعد 

بـضع أعـوام، فـأصـبح مـا تمـلك مـن ثـياب أو مـوسـيقى هـو الأهـم بـالنسـبة لـك، وسـرعـان مـا تـغيرت نـظرتـك لـلحاجـة، 

وأصـبحت أمـوال وسـيارات، وتـخيل عـندمـا تـصبح فـي الـتسعين مـن الـعمر مـا هـي حـاجـاتـك، أنـت حـينها سـتكون قـد 

أدركـت أن مـا تحـتاجـه هـو مـوجـود فـي الـقلب، لأنـك اكـتشفت أنـك لـن تحـصل عـلى كـل شـيء ولـن تحـصل عـليه 

لـلأبـد. إذاً مـن الآن تـبنّى هـذا المـبدأ، واشـعر بـأهـمية المـعنويـات، وشـعورك بـالـوفـرة مـن الـداخـل بـعيدًا عـن الـتملك 

المادي المؤقت. 

الآن أرجو من القاريء الكريم أن يسأل نفسه الأسئلة التالية: 

عـندمـا تـكون فـي خـضم أي مـوقـف تـفاوضـي، هـل تـؤمـن حـقاً بـإمـكانـية الـوصـول إلـى حـل يـوفـر المـنفعة لـكل -

الأطراف، أم أنك مؤمن من أعماقك بأنّ الشخص الآخر يمكنه تحقيق المنفعة فقط على حسابك. 

عـندمـا تـكون فـي اجـتماع والأفـكار تـتناثـر حـولـك، هـل تـؤمـن حـقاً بـأنّ هـناك مـا يـكفي مـن الامـتياز والـتقديـر -

لـكل المـوجـوديـن، أم أنـك تـشعر بـأن شـخصاً مـا سـوف يحـظى بهـذه الخـطوة، وتـريـد أن تـكون أنـت هـذا 

الشخص. 

هل تعتقد أن هناك مساحة للآخرين ليروا الأمور على خلاف ما ترى وتظل محقاً فيما ترى؟ -

هـل تـعتقد أن بـاسـتطاعـتك بـغض الـنظر عـن ظـروفـك الاقـتصاديـة أن تـسهم فـي تحسـين ظـروف الآخـريـن وأن -

تقدّم لهم المنفعة؟ 

إنّ الإجابة على هذه التساؤلات تبين لك كم أنك قريب من تفكير الوفرة أم من تفكير الندرة. 

فـي الـنهايـة إنّ كـيمياء الاقـتصاد فـي الأصـل مشـتقة مـن مـبادئ الـوفـرة فـقد حـررتـنا الـتكنولـوجـيا مـن عـلم الاقـتصاد 

الــتقليدي المــعتمد عــلى لــعبة الــربــح أو الـ "لاربــح" ولــعبة الخــسارة أو الـ "لاخــسارة" وألــعاب الــتعادل. وإنّ تــفعيل 

الـوفـرة سـيجلب إلـينا الـوفـرة، والمـزيـد مـن الخـير، وسـيجعلنا نـعيد تـرتـيب أفـكارنـا مـن جـديـد فـيما يـخص كـل شـيء، 

وإنّ تـفاوت الـناس فـي الأرزاق، والحـظوظ سـنة مـن سـنن الله الـسماويـة الـكونـية الـقدريـة، ولا يسـتطيع أحـد مـن أهـل 

الأرض ألبتة تبديلها ولا تحويلها بوجه من الوجوه. 
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إنّ المـبدأ الأسـاسـي لـترسـيخ الـثقة فـي حـياتـنا الـشخصية والمـهنية هـو بـالـتأكـيد عـلى الـتوافـق والـتناغـم بـتطبيق مـفهوم 

وعــقلية الــوفــرة، وإنّ تخــلينا عــن الــقلة والــندرة ســيجلب لــنا الــشعور بــالــكمال الــداخــلي والــسعادة والــراحــة، وأولاً 

 وأخيراً سيحقق المزيد من النجاح.
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القيادة الخادمة.. نشدو إليها كثيراً 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير متخصص في البحث العلمي والدراسات العليا 

إنـه الـتـسـارع الـلامـحـدود..!!, بـدايـات الألـفـيـة الجـديـدة بـزغ تـوجـه جـديـد ف المـنـظـمـات الاقـتـصـاديـة الـعـالمـيـة 
والمـؤسـسـات الـتـربـويـة والـديـنـيـة والـتـعـلـيـمـيـة والأكـاديمـيـة والأمـنـيـة يـدعـو إلـى الـتـخـلـي عـن المـفـهـوم الـتـقـلـيـدي 
لــلــقــيــادة المــســتــنــد إلــى الــهــرمــيــة والــوصــايــة وســلــطــة المــركــز, وتــبــنــي أنمــاط ونمــاذج قــيــاديــة جــديــدة تــشــجــع 
الـعـمـل الـفـريـقـي الـتـعـاونـي, والمـشـاركـة ف صـنـع الـقـرار, والاهـتـمـام بـالمـرؤوسـي وتـعـزيـز نمـوهـم, كـل ذلـك ف 
إطـار أخـلاقـي إنـسـانـي يـتـزامـن فـيـه الارتـقـاء بـأداء المـنـظـمـة ونـوعـيـة إنـتـاجـهـا والاعـتـنـاء بـالـعـامـل والاهـتـمـام 

به. 

مـن هـنا لـم يـكن مسـتغربـاً أن يـبدأ نمـط جـديـد فـي الـقيادة يـطلق عـليه "الـقيادة الخـادمـة" يـدعـو إلـى إيـلاء المـوظـفين 

الـعنايـة المـتزايـدة وتـلبية حـاجـاتـهم بـوصـفها الأولـويـة الأولـى لـلمنظمة، بـطرح نـفسه نمـطاً قـياديـاً فـعالاً ونـظريـة مـعاصـرة 

مشروعة في القيادة المنظمية. 

إن الـقيادة الخـادمـة تُـشجِّع الأفـراد عـلى إحـداث تـوازن فـي حـياتـهم بـين ممـارسـة الـقيادة وخـدمـة الآخـريـن، فهـي تحـث 

الـقادة عـلى أن أولـويـتهم الأولـى هـي خـدمـة أتـباعـهم، وفـي الـوقـت نـفسه تـشجع الأتـباع عـلى اسـتثمار الـفرص المـوقـفية 

لمـمارسـة الـقيادة، إذ أن الـغايـة مـن الـقيادة الخـادمـة هـي تحسـين حـياة الأفـراد أنـفسهم، ثـم رفـع مُسـتوى مـنظماتـهم مـن 

بعدهم. 

تـقوم تـلك الـقيادة عـلى فـكرة ذكـية وهـي أن الـقيادة عـندمـا تـقود الأفـراد تخـدمـهم لـكي يـكونـوا أكـثر اسـتعداداً لـكي 

يـقومـوا هـم أنـفسهم بخـدمـة الآخـريـن. وإن ممـا يـكمل تـلك الـفكرة حـقاً هـو أن الأفـراد الـذيـن يـجب اسـتخدامـهم أو 

تحـفيزهـم وتـشجيعهم لإنجـاح الـقيادة الخـادمـة أن يـكونـوا مـن نمـط الأفـراد الـذيـن يمـيلون للخـدمـة أولاً، أي لـديـهم 

الاستعداد عند خدمتهم أن يكونوا خدماً للآخرين. 

والـقادة فـي ذلـك هـم الـقادة الخـادمـون الـذيـن يُـقَدَّمـون الـنموذج فـي أن يخـدمـوا أولاً ومـن ثـم يـقودوا أو يسـتطيعوا أن 

يقودوا لكي يستطيعوا خدمة العاملين ويكونوا مُحَفِّزِين ومُشَجِّعِين على أن يقوم العاملين بخدمة الآخرين. 

لـلوهـلة الأولـى يـبدو الأمـر غـريـباً حـينما تـقول إن الـقائـد خـادم، لـكن الحـقيقة المـوضـوعـية الـتي تتجـلى مـن خـلال ذلـك 

تجـعل هـذا المـفهوم أكـثر تجسـيداً لحـقيقة الـقيادة ودورهـا فـي تحـقيق أهـداف المـنظمات الإنـسانـية الـعامـلة، لـكن الـعقول 

الـتي لا تـرقـى إلـى هـذا المسـتوى مـن الـتفكير حـاولـت أن تـطمس مـعالـم هـذا المـثل السـليم مـن خـلال الـقول(صـغير 
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الـقوم خـادمـهم) وهـذا الـفهم الـقاصـر لا يـتوافـق مـع حـقيقة الـقيادة وتـأكـيدهـا بـأن أكـثر الـقادة قُـدرة عـلى تحـقيق إنجـاز 

الأهداف التي يُرجى بلوغها هم أكثرهم انسجامًا مع مفهوم(كبير القوم خادمهم) لا صغيرهم. 

 إن المـفهوم الـعلمي المـعاصـر لـكلمة الـقائـد يُـركَّـز عـلى أن الـقيادة تمـثل الـقدرة أو الـقابـلية الـتي يسـتطيع مـن خـلالـها 

الفرد توجيه جهود الآخرين نحو تحقيق الهدف المُراد إنجازه بكفاءة وفعالية. 

إن نـقاط الـقوة الـرئـيسة لـنظريـة الـقيادة الخـادمـة هـي مـساهـمتها فـي الـتطويـر الـتنظيمي، حـيث يـتجه الـقائـد الخـادم مـن 

نمـط الـقيادة الـتقليدي الـذي يُـركـز عـلي الهـيمنة عـلي المـرؤوسـين وتـلقينهم مـا يـجب الـقيام بـه إلـي نمـط الـقيادة الخـادمـة 

حـيث يـخوّلـهم بـالـعمل ويـلهمهم، وهـذا الإلـهام يـؤدى إلـى جـهود جـماعـية. ونـتائـج الـعمل تـكون أكـثر وأعـظم مـن 

الجهود الفردية. 
كـما أن الـقيادة الخـادمـة مـنبع تـطويـر الـعامـلين؛ فهـي لا تُـلقي بـأهـداف المـنظمة عـلى عـاتـق المـوظـفين، بـل عـلى الـعكس 

يـبذل الـقادة الجهـد والـوقـت لمـساعـدة الأتـباع عـلى فـهم نـقاط الـقوة والـضعف الخـاصـة بـهم، الـقائـد الخـادم يـساعـد 

مـرؤوسـيه عـلى الـوصـول لـقمة طـاقـاتـهم الجسـديـة والـفكريـة وبـذلـك يـصل المـرؤوسـين إلـى الـتوازن فـي حـياتـهم، وتـساعـد 

المنظمات على تطوير رأس المال البشري والمحافظة عليه. 

وأخــيراً يمــكنني الــقول بــأن الــقيادة الخــادمــة هــي كــوكــب خــدمــة المجــتمع؛ حــيث تُــعد خــدمــة المجــتمع مــن المــبادئ 

الأسـاسـية الأولـى لـلقيادة الخـادمـة فـالـقيادة الخـادمـة تُـساهـم فـي تـأسـيس ثـقافـة خـدمـة الآخـريـن، سـواء داخـل المـنظمة أو 

خـارجـها. وتـبرُز أهـمية الـقيادة الخـادمـة عـلى مسـتوى المجـتمع مـن كـونـها تـنادي بـالـفضائـل الإنـسانـية الـتي تحـتاجـها 

المجـتمعات المخـتلفة. فـمع ظـهور الـقيادة الخـادمـة نشهـد ازدهـار الحـركـة الاجـتماعـية، كـما سـيكون لـدى المجـتمع قـيم 

مُـثلى تـصب فـي الـصالـح الـعام ونمـوذج أكـثر قـوة مـن خـلال مـا تـفرزه الـقيادة الخـادمـة مـن مـبادئ الإنـصاف والـعدل. 

كما أن القيادة الخادمة تقوم بإنجاز المهام التي تلبي الحاجات الإنسانية الأصلية في المجتمع بالنمو التربوي الواعي.. 
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التأمين من وجهة نظر الشريعة الإسلامية 

د. بهوري نبيل 
أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة خميس مليانة الجزائر 

لـم يـكـن الـتـأمـي نـشـاطـا حديـث الـعـهـد بـل نـشـأ قـديمـا مـع فـكـرة الـتـعـاون, وتـطـور بـتـقـدم حـيـاة الإنـسـان إلـى 
أن وصــل إلــى الــصــورة الــتــي هــو عــلــيــهــا ف عــصــرنــا الحــديــث, زيــادة عــلــى اعــتــبــاره وســيــلــة لــلــحــمــايــة مــن 
الخــطــر, فــهــو يــؤثــر إيــجــابــيــا ف الــعــديــد مــن المــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة, والأهــم مــن ذلــك كــلــه أنــه يــعــمــل عــلــى 
تـعـبـئـة المـدخـرات ف سـبـيـل تمـويـل الاسـتـثـمـارات المـنـتـجـة والـتـي تـعـتـبـر ركـيـزة الـتـقـدم. نـود ف هـده الـورقـة 
طـرح مـوضـوع ذي أهـمـيـة خـاصـة ويـتـعـلـق بـأن إتـاحـة الـفـرصـة لـلـتـأمـي الـتـعـاونـي قـد يـعـنـي تـوطـي رأس المـال 
حـيـث أن الـتـأمـي الـتـجـاري مـا هـو إلا مـجـرد إعـادة تـأمـي لـدى الـشـركـات الـكـبـرى, أمـا الـتـأمـي الـتـعـاونـي 
فـإنـه يـلـزم شـركـات الـتـأمـي المحـلـيـة بـضـرورة خـوض تجـربـة الاسـتـثـمـار بـنـفـسـهـا لـلـفـوائـض الـرأسـمـالـيـة الـتـي 
تحــقــقــهــا ممــا يــتــرتــب عــلــيــه تــوظــيــف رأس المــال, ويــظــل هــذا الــتــســاؤل مــحــل دراســة تحــتــاج إلــى مــزيــد مــن 
الــتــأكــيــد عــلــيــهــا أو رفــضــهــا.يــســتــمــد الــبــحــث الحــالــي أهــمــيــتــه مــن المــســاهــمــات الــعــلــمــيــة الــتــي يــقــدمــهــا لأنــه 
يـتـنـاول قـضـيـة أسـاسـيـة وهـي مـوقـف الـشـريـعـة الإسـلامـيـة مـن مـوضـوع اقـتـصـادي مـهـم حـديـث نـسـبـيـا وهـو 
الـتـأمـي بمـخـتـلـف أنـواعـه, خـاصـة وأن هـدف المـسـلـم هـو رضـا ال قـبـل كـل شـيء لـهـذا وجـب مـعـرفـة الحـكـم 

الشرعي لهذه المعاملات. 

يطرح موضوع التأمين من وجهة نظر الشريعة الإسلامية مجموعة من التساؤلات وعلى عدة مستويات أهمها: 

- ما هي مختلف أنواع التأمينات؟ وما موقف الشريعة الإسلامية تجاه كل نوع منها؟ 

- هل اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على موقف موحد تجاه التأمين؟ 

- ما هي الأصول التي يعتمدها فقهاء الشريعة في تحليل أو تحريم كل شكل من أشكال التأمين؟ 

- ما هي البدائل التي جاءت بها الشريعة للتأمينات المحرّمة؟ 

وبغية الإجابة على التساؤلات المطروحة قمنا بتقسيم البحث إلى أربعة محاور رئيسية كما يلي: 

المحور الأول:آراء مختلفة حول التأمين. 

المحور الثاني: اعتراضات الفقهاء المعاصرين على التأمين التجاري. 

المحور الثالث: التأمين التعاوني. 

المحور الرابع: حكم الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي وإعادة التأمين. 
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أولا: آراء مختلفة حول التأمين 

المؤيدون للتأمين 

-رحـمه الله- والشـيخ عـلي جـمعة مـفتي  ۱مـن الـفقهاء المـعاصـريـن الـذيـن أجـازوا الـتأمـين الأسـتاذ مـصطفى احـمد الـزرقـا

الـديـار المـصريـة الحـالـي والشـيخ عـبد الـرحـمن عيسـى والأسـتاذ أحـمد طـه الـسنوسـي والأسـتاذ محـمد بـن الحـسن 

الحجوبي الثعالبي ويرتكز هؤلاء المفكرين ومن ساندهم في الرأي على استنادات تتلخص في النقاط الآتية:  

- إن الإسـلام لـم يـحصر الـناس فـي أنـواع مـعينة مـن الـعقود المـعروفـة فـي صـدر الإسـلام وإنمـا تـرك الـباب مـفتوحـا لابـتكار 

أنـواع جـديـدة مـن الـعقود تـدعـو الحـاجـة الـزمـنية إلـيها، مـتى تـوافـرت فـيها الشـروط الـلازمـة فـي الـنظام الـتعاقـدي فـي 

الإسلام كتلك المطلوبة في التراضي والمحل والسبب. 

- إن نـظام الـتأمـين هـو عـملية تـتصل بـإعـمال الـناس فـي مـعاشـهم وقـد شـرع الإسـلام المـعامـلات الـضروريـة لـلعيش 

ولكل زمان ومكان أنواعه الخاصة من المعاملات وعملية التأمين تحقق في عصرنا مصالح اقتصادية كثيرة. 

- إن الإسـلام مـبني عـلى اليسـر لـقولـه تـعالـى: « يـريـد الله بـكم اليسـر ولا يـريـد بـكم العسـر» (الآيـة ۱۸۳ مـن سـورة 

الـبقرة) وقـولـه أيـضا «وجـاهـدوا فـي الله حـق جـهاده هـو اجـتباكـم ومـا جـعل عـليكم فـي الـديـن مـن حـرج» (الآيـة ۷٥ 

من سورة الحج). 

- الـتأمـين بـكافـة أنـواعـه يـنطبق عـلى فـكرة الـتضامـن والـتعاون والإسـلام يـحث عـلى الـتعاون عـلى الـبر لـقولـه تـعالـى: 

"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". 

المعارضون للتأمين 

مـن المـعارضـين لـفكرة الـتأمـين محـمد أبـو زهـرة ويـؤيـده فـي الـرأي الشـيخ محـمد المـطيعي مـفتي الـديـار المـصريـة سـابـقا 

والشـيخ عـبد الـرحـمن قـراعـة...وغـيرهـم كـثير مـن الأسـاتـذة والـعلماء فـي مـختلف أنـحاء الـعالـم الإسـلامـي وحـججهم 

في تحريم التأمين هي: 

- الـتأمـين مـن الحـرام الـبين بسـبب مـنافـاتـه لـطرق الكسـب الـطبيعية المـعروفـة كـالـبيع والشـراء أو مـا يكتسـب بـالـصناعـة 

والزراعة. 

١ أنظر فتاوى الدكتور مصطفى الزرقاء، تقديم الدكتور يوسف القرضاوي، الطبعة الأولى، دار القلم- دمشق،1999، ص 
ص417-415.
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- عـقد الـتأمـين لا يـدخـل فـي الـعقود المـعروفـة فـي الـفقه الإسـلامـي ولـيس لـه نـظير فـيها، وقـد وردت هـذه الـعقود عـلى 

سبيل الحصر فأي عقد جديد لا يستند عليها يكون غير جائز. 

- نـظام الـتعاون لـيس مـن الـتعاون عـلى الـبر والـتقوى لان الـغني فـيه يـؤمـن بمـبلغ كـبير فـيعطى عـند الـكارثـة مـبلغا أكـبر 

عن ذلك الذي يحصل عليه الفقير المحتاج الذي يؤمن بمبلغ ضئيل. 

- نـظام الـتأمـين لـيس ممـا دعـت إلـيه الـضرورة ومـن المـمكن أن تـعمل الحـكومـات الإسـلامـية عـلى إبـدالـه بـنظام آخـر 

يوافق ويتماشى مع نصوص الشريعة الإسلامية. 

- الـتأمـين أكـل لأمـوال الـناس بـالـباطـل، وفـيه عـنصر الـربـا لـعدم تـساوي الـبدلـين فـي عـقد الـتأمـين بـين الـطرفـين، وفـيه 

عـنصر المـقامـرة لأن دفـع الـعوض مـن المـؤمـن مـعلق عـلى وقـوع الخـطر، فـالمـؤمـن لا يـضمن الخـسارة إلا إذا تحـقق السـبب 

المتفق عليه وفيه عنصر المراهنة لجهالة المال الذي سيدفعه المؤمن، وكل هذا محرم في الشريعة الإسلامية.  

المعتدلون 

إلـى جـانـب الاتجـاهـين الـسالـفي الـذكـر، هـناك فـريـق ثـالـث يـأخـذ بـالحـل الـوسـط ويمـكن تـسميته بـالاتجـاه المـعتدل، ومـنهم 

، لمجـمع الفقهـي بمـكة المـكرمـة وهـيئة كـبار الـعلماء بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة حـيث  ۱الـدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي

يـجيز بـعض أنـواع الـتأمـين ويحـرّم أنـواعـاً أخـرى، وتـلخص اتجـاهـات هـذا الـفريـق فـيما تـوصـلت إلـيه لـوائـح عـدة دراسـات 

ومـلتقيات ومـن أهـمها المـؤتمـر الـثانـي لمجـمع الـبحوث الإسـلامـية المـنعقد فـي الـقاهـرة سـنة ۱۹٦٥ والـذي تـوصّـل إلـى 

النتائج التالية: 

- الـتأمـين الـذي تـقوم بـه جـمعيات تـعاونـية يشـترك فـيها جـميع المسـتأمـنين لـتؤدي لأعـضائـها مـا يـحتاجـون إلـيه مـن 

معونات وخدمات أمر مشروع وهو من التعاون على البر. 

- نـظام المـعاشـات الحـكومـي ومـا يشـبهه مـن نـظام الـتأمـينات الاجـتماعـية والـتأمـينات الإجـباريـة بـصفة عـامـة الـتي 

تفرضها الدولة لحماية شرائح عريضة من المجتمع، هو تأمين يتماشى مع رأي الدين ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

.والـتأمـين عـلى  ۲- كـل الـتأمـينات الأخـرى المـتبقية والـتي تـقوم بـها الشـركـات أيـاً كـان وضـعها مـثل الـتأمـين عـلى الحـياة 

 . ۳المسؤولية وما في حكمها محرمة شرعاً

www.islamonline.net/Arabic/ ،13/12/2004،١ د. يوسف القرضاوي، التأمين التجاري بين المجيزين والمانعين
Contomporary/2004/12/article02h.htsml

٢ الشيخ سيد سابق،فقه السنة، الجزء الثالث، دار الفكر،الطبعة الثانية، 1998، ص215.
٣ لمزيد من التفصيل حول آراء العلماء حول التأمين أنظر: التأمين بين الحل والحرام، د.عيسى عبده، دار الاعتصام، 1978.
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ثانيا: اعتراضات الفقهاء المعاصرين على التأمين التجاري 

  كـان قـرار مجـمع الـفقه الإسـلامـي (رابـطة الـعالـم الإسـلامـي) الـصادر سـنة ۱۳۹۸ هـ قـراراً طـويـلاً مـفصلاً تـضمن 

تـقريـر لجـنة كـونـها المجـمع وعـمد إلـيها بـصياغـة الـقرار وتـكونـت مـن الشـيخ عـبد الـعزيـز بـن بـاز رحـمه الله والشـيخ 

محمد السبيل والشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله. 

أسباب أو علل تحريم التأمين التجاري 

 اسـتندت الـلجنة المـذكـورة (ثـم المجـمع الفقهـي) فـي قـولـها بحـرمـة الـتأمـين إلـى الأوصـاف الـتالـية الـتي وجـدتـها فـي 

التأمين التجاري: 

-فيه غرر فاحش لان المستأمن لا يستطيع إن يعرف في وقت الدخول في العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ. 

-ضرب من ضروب المقامرة لان فيه غرم بلا جناية وغنم بلا مقابل وبمقابل غير مكافئ. 

-انـه يشـتمل عـلى ربـا الـفضل والـنسا، فـإذا دفـعت الشـركـة إلـى المسـتأمـن أكـثر ممـا دفـع لـها فـهو ربـا فـضل، ولأنـه يـدفـع 

بعد مدة فيكون ربا نساء أيضا. 

- انـه مـن الـرهـان المحـرم لأنـه فـيه جـهالـة وغـرر ومـقامـرة، وقـد حـصر الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم رخـصة الـرهـان بـعوض 

في ثلاثة في خف أو حافز أو نصل. 

- فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وهو محرم. 

-الإلزام بما لا يلزم شرعاً لان المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه. 

كـما ردت فـي تـقريـرهـا عـلى أدلـة المجـيزيـن لـلتأمـين فـردت اسـتدلال إبـاحـته بـالاسـتصلاح بـالـقول إن هـذه مـصلحة شهـد 

الشــرع بــإلــغائــها، وردت الــقول بــالإبــاحــة الأصــلية أي إن الأصــل فــي الــعقود الجــواز لــوجــود الــنص، وردت الــقول 

بـإجـازتـها بـناء عـلى حـكم الـضرورة إذ لـم تـر تـلك ضـرورة تـبيح المحـظور، وردت الاسـتدلال بـالـعرف لان الـعرف لـيس 

مـن أدلـة التشـريـع، ونـفت إن يـكون الـتأمـين مـن أنـواع عـقود المـضاربـة، وردت الـقياس عـلى ولاء المـوالاة وهـو مـا يـكون 

مـن الـفرد إذا ألحـق نسـبه بـقبيلة أو نـال حـريـته بـالـعتق لان ذلـك قـصده الـتآخـي وهـذا غـرضـه الـربـح، ولـم تـقبل قـياسـه 

عـلى الـوعـد المـلزم لان غـرضـه لـيس المـعروف والـقربـة بـل الـربـح، وكـذا قـياسـه عـلى ضـمان المجـهول وضـمان مـا لـم يـجب 

لان الـضمان نـوع مـن الـتبرع بـينما الـتأمـين مـعاوضـة، وكـذا قـياس الـتأمـين عـلى ضـمان خـطر الـطريـق الـذي قـال الـفقهاء 

بـجوازه فـانـه فـي رأي الـلجنة قـياس مـع الـفارق.كـما لـم تـقبل قـياس الـتأمـين عـلى نـظام الـتقاعـد الـذي سـبقت الـفتوى 
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بـجوازه لان الـتقاعـد "حـق الـتزام بـه بـاعـتباره مسـئولا عـن رعـيته وراعـى فـيه مـا قـام بـه المـوظـف مـن خـدمـة الأمـة" فـليس 

هـو فـي رأي الـلجنة مـن المـعاوضـات المـالـية. كـما ردت الـقياس عـلى نـظام الـعاقـلة (وعـاقـلة الـرجـل هـم أفـراد قـبيلته 

يتحـملون عـنه ديـة الـقتل الخـطأ) لان تحـمل ديـة الـقتل الخـطأ وشـبه الـعمد الأصـل فـيها صـلة الـقرابـة والـرحـم الـتي تـدعـو 

إلـى الـنصرة والـتواصـل أمـا عـقود الـتأمـين الـتجاريـة فليسـت كـذلـك، وردت قـياسـها عـلى عـقود الحـراسـة لان الأمـان لـيس 

  . ۱محلاً للعقد في المسألتين، وكذا قياسه على الإيداع لان الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بالحفظ

يمكن أخيرا التطرق لأهم الأسباب أو العلل الداعية إلى تحريم التأمين التجاري: 

الـتأمـين قـائـم عـلى أربـع عـلل وكـل واحـدة مـنهن كـفيلة بتحـريمـه والنهـي عـنه ألا وهـي: الـربـا، والـقمار، والـغرر، وأكـل 

أموال الناس بالباطل. 

العلة الأولى: فإن التأمين قائم على الربا بنوعيه: •

 فـإن الشـركـة إذا دفـعت للمسـتأمـن أو لـورثـته أو للمسـتفيد أكـثر ممـا دفـعه مـن الـنقود لـها - فـهو ربـا فـضل -، والمـؤمـن 

يـدفـع ذلـك للمسـتأمـن بـعد مـدة مـن الـعقد، فـيكون ربـا نـساء، وإذا دفـعت الشـركـة للمسـتأمـن مـثل مـا دفـعه لـها يـكون 

ربا نساء فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع. 

العلة الثانية: فإن التأمين قائم على المقامرة: •

 فـلا يـتصور قـيام تـأمـين إلا بـوجـود عـنصري الخـطر والاحـتمال، وهـما الـعنصران المـؤثـران المـقومـان لـكل قـمار، فـالـتأمـين 

قـمار محـرم بـالإجـماع وهـو الميسـر المحـرم بـنص الـقرآن، فشـركـة الـتأمـين تـقول لـلمؤمـن لـه: ادفـع كـذا، فـإن أصـابـك كـذا، 

دفـعت لـك كـذا، وإن لـم يـصبك خسـرت مـا دفـعت، والمـقامـر يـقول لـلأخ: افـعل كـذا، فـإن أصـبت كـذا، دفـعت لـك 

كــذا، وإن لــم تــصبه خســرت مــا دفــعت، فــكل مــنهما يــخاطــر مــعتمداً عــلى الحــظ اعــتماداً مــطلقا، فــالــذي يــدفــع 

الأقـساط ولا يـقع لـه الحـادث يخسـر مـبلغ الـتأمـين، والـذي يـقامـر ولا يـصيب الـرقـم الـرابـح يخسـر المـقامـرة، ولـيس لـواحـد 

  . ۲منهما قدرة على تحقيق ما عاقد عليه، وإنما ينتظر كل منهما حظه الساقط أو الصاعد

إذن يشـبه الـتأمـين الـقمار فـي حـقيقة إن المـقامـر والمسـتأمـن كـلاهـما يـدفـع مـبلغاً محـدداً مـن المـال ثـم يسـتقبل المـقدار، 

فـربمـا كسـب أضـعاف ذلـك المـبلغ وربمـا خسـر جـميع مـا دفـع لشـركـة الـتأمـين. ولا زال الـناس يـقارنـون بـين عـقد الـتأمـين 

والـقمار مـنذ نـشأ الـتأمـين. بـل ورد إن بـعض الـقضاة فـي المحـاكـم الـبريـطانـية فـي الـقرن الـثامـن عشـر لـم يـكونـوا يـرون فـرقـاً 

 www.islamifn.com:١ فتاوى التأمين، 5سبتمبر2005، أنظر
www.waelmokhtar.jeeran.com/images/Don%20Waello.jpg .٢ التأمين حكمه وأضراره-خطبة للشيخ الهبدان
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بـين الـقمار والـتأمـين، ولـذلـك مـا كـانـوا يـحكمون بـضرورة إن يـكون الأصـل المـؤمـن عـليه مـلكاً للمسـتأمـن لأنـهم 

يـقيسونـه عـلى الـقمار ويـحكمون فـيه بـالـقوانـين المـنظمة للخـطر والمـراهـنة (ولـم يـكن الـقمار عـندهـم محـرمـاً). حـتى 

 . ۱صدر قانون التأمين البحري سنة ۱۷٤٥م فمنع مثل ذلك

العلة الثالثة: في تحريم التأمين فهي حصول الغرر بأنواعه الثلاثة: •

 فـعقد الـتأمـين عـقد مـعاوضـة يـتوقـف حـصولـها عـلى أمـر احـتمالـي هـو وقـوع الخـطر، فـإن وقـع الخـطر حـصل المـؤمـن لـه 

عـلى عـوض أقـساطـه، وهـو مـبلغ الـتأمـين، وإن لـم يـقع لـم يـحصل عـلى شـيء ضـاع عـليه مـا دفـعه مـن أقـساط، فـالمـؤمـن 

لـه فـي حـالـة شـك وعـدم ثـقة مـن حـصولـه عـلى مـبلغ الـتأمـين الـذي تـعاقـد عـليه، ثـم إنـه لـو وقـع الحـادث وحـصل عـلى 

مـبلغ الـتأمـين، فـهو لا يـدري كـم سـيكون، ولا مـتى سـيكون، فـاجـتمعت فـي الـتأمـين أنـواع الـغرر الـثلاثـة الـفاحـشة 

وهـي غـرر الحـصول، وغـرر المـقدار، وغـرر الأجـل، والـفقهاء يـبطلون أي مـعاوضـة بـوجـود نـوع واحـد مـن الـغرر فـي هـذه 

المعاوضة، فكيف بها إذا اجتمعت ؟. 

العلة الرابعة: فهي أن التأمين أكل لأموال الناس بالباطل: •

لأن عـقد الـتأمـين يـتضمن دفـع المسـتأمـن القسـط، فـاذا لـم يـقع الخـطر كـان القسـط مكسـباً للشـركـة (شـركـة الـتأمـين). 

وإن وقـع الخـطر وعـوضّـت الشـركـة المسـتأمـن (بـأضـعاف القسـط الـذي دفـعه) كـان المسـتأمـن قـد كسـب الـتعويـض (لأنـه 

 . ۲لو لم يؤمن لكان قد خسر الشيء المؤمن عليه بهلاكه)، وتخسر الشركة الفرق بين قسط التأمين والتعويض

وفي كلتا الحالتين فبأي حق يكون ذلك المال لأحد الطرفين دونما عمل أو جهد. 

والله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. 

صيغة التأمين المفتى بجوازها 

ذكـرنـا سـابـقاً إن الـفتاوى المجـمعية قـد اتجهـت إلـى الـقول بحـرمـة الـتأمـين الـتجاري وقـد قـدمـت صـيغة الـتأمـين الـتعاونـي 

بديلاً مقبولاً من الناحية الشرعية فما هي صفة هذا التأمين وما اختلافه عن التأمين التجاري. 

 : ۳ورد في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ما نصه

www.elgari.com/tamine :١ التأمين الإسلامي،أنظر
٢ سامي السويلم، وقفات في قضية التأمين، مركز البحث والتطوير-شركة الراجحي المصرفية، أكتوبر 2002، ص ص4-3.

 www.islamifn.com،٣فتاوى التأمين، مرجع سابق
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"الــتأمــين الــتعاونــي مــن عــقود الــتبرع الــتي يــقصد بــها أصــالــة الــتعاون عــلى تــفتيت الأخــطار والاشــتراك فــي تحــمل 

المـسؤولـية عـند نـزول الـكوارث وذلـك عـن طـريـق أسـهم أشـخاص بمـبالـغ نـقديـة تـخصص لـتعويـض مـن يـصيبه الـضرر 

فجـماعـية الـتأمـين الـتعاونـي لا يسـتهدفـون تجـارة ولا ربـحاً مـن أمـوال غـيرهـم وإنمـا يـقصدون تـوزيـع الأخـطار بـينهم 

والـتعاون عـلى تحـمل الـضرر، والـثانـي خـلو الـتأمـين الـتعاونـي مـن الـربـا بـنوعـيه ربـا الـفضل وربـا النسـيئة فـليس عـقود 

المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية". 

يتضح مما سبق إن التأمين الذي تشير إليها الفتوى يتصف بما يلي: 

- أنه اتفاق بين مجموعة المستأمنين. 

- الـتزام كـل فـرد مـن المسـتأمـنين فـيه نـحو الآخـريـن لا يـتوقـف عـلى مـقدار مـا دفـع مـن قسـط ولـكن حـدوده الـقصوى 

هي نصيبه من الخطر العام لان هذا هو معنى التعاون والتكافل. 

- إن الفتوى لا تمنع استثمار أقساط التأمين لمصلحة أصحابها ولكنها تشترط إن يكون ذلك ضمن نطاق المباح. 

وسائل إبعاد التأمين عن القمار 

يـرى أربـاب الـتأمـين إن الـفروق جـوهـريـة بـين الـتأمـين والـقمار وان هـذا الـتشابـه لا يـخفي حـقيقة اخـتلاف الـعقديـن عـن 

بعضهما البعض للأسباب التالية: 

- إن المـقامـر يـدفـع مـبلغاً مـن المـال لـتولـيد خـطر مـصطنع يـنبني عـليه خـسارة مـا دفـع مـن مـال، أو الـفوز بـأضـعاف ذلـك، 

وان هـذا الخـطر غـير مـوجـود فـي الـطبيعة وإنمـا هـو مـن صـنع المـقامـريـن يـتولـد عـندمـا يـدفـع كـل مشـترك حـصته فـي الـقمار 

(كـالـيانـصيب ومـا شـابـه ذلـك)، وفـي نـهايـة الـلعبة يـربـح الـرابـح ويخسـر الخـاسـر. أمـا الـتأمـين فـهو يـتعلق بـأمـر خـارج عـن 

إرادة كــل الأطــراف وهــو خــطر حــقيقي نــاتج عــن مــا قــدر الله عــليهم مــن المــصائــب والمــكاره الــتي تــصيب الأمــوال 

والأولاد، ومـن ثـم فـان غـرض دفـع القسـط الـتأمـيني لـيس الاسـتربـاح مـن ذلـك الخـطر بـل والاحـتماء مـنه والـتعويـض عـن 

أضـراره، ولـذلـك فـإنـهم يـفرقـون بـين الخـطر الـقماري (Speculative Risk) لأنـه يـحتمل الـربـح والخـسارة، 

والخـطر فـي الـتأمـين فـيسمونـه الخـطر المحـض (Pure Risk) لأنـه لا يـحتمل إلا الخـسارة أو بـقاء الأمـور عـلى مـا هـي 

عـليه، مـثال ذلـك لـو إن رجـلاً اشـترى أسـهم شـركـة لـغرض الاسـتثمار فـإنـه يـتعرض لـلربـح والخـسارة ولـذلـك لا يمـكن 

لشـركـة تـأمـين أن تـقبل أن تـؤمـن عـلى تـلك الأسـهم ضـد الخـسارة لأن هـذا مـن الـنوع الأول مـن المخـاطـر، ولـو فـعلت 

لصار عملها قماراً وليس تأميناً. 
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- إن الـقمار وسـيلة لـلإثـراء، لأن المـقامـر إذا اسـتفاد فـي الـعملية أصـبح أغـنى ممـا كـان عـليه قـبل المـقامـرة، وإذا خسـر 

صـار أقـل ثـراء ممـا كـان عـليه، أمـا الـتأمـين فـليس وسـيلة لـلإثـراء إذ يـقتصر عـلى الـتعويـض عـن الـضرر الـواقـع فحسـب 

بمـثل ثـمنه أو أقـل مـن ذلـك، وتمـنع أعـراف وقـوانـين الـتأمـين أن يـحصل المسـتأمـن عـلى أكـثر مـن ذلـك حـتى لا يـنقلب 

العقد إلى وسيلة للإثراء غير المشروع. 

إن الـتأمـين فـي نـظر أربـابـه مـختلف عـن الـقمار، ومـع ذلـك فـان هـذه الـفروق إنمـا هـي نـتيجة تـقيد نـشاط الـتأمـين بـقواعـد 

وشـروط تـبعده عـن الـقمار، ولا ريـب إن المـنطق الـذي اعـتمد عـليه الـتأمـين يفسـده اسـتخدام الـناس لهـذه الـوسـيلة 

الـنافـعة لـغرض المـقامـرة، ولـذلـك تحـرص الـقوانـين المـنظمة لـعمل الـتأمـين وتـسعى الشـركـات المـتخصصة فـي ذلـك إلـى 

تبني الطرق والقيود والإجراءات التي تضمن عدم انقلاب عقد التأمين إلى وسيلة للقمار، من ذلك مثلاً: 

- لا تـــقبل هـــذه الشـــركـــات الـــتأمـــين ضـــد أي خـــطر بـــل لا بـــد إن يـــكون ضـــمن مـــا يـــسمى "الخـــطر الـــقابـــل 

لـلتأمـين" (Insurable Interest)، ومـن شـروطـه أن يـكون للمسـتأمـن مـصلحة مـباشـرة فـيما أمـن عـليه 

مـثل أن يـكون الأصـل المـؤمـن عـليه ممـلوكـاً لـه أو يـكون مـرهـونـاً عـنده بـديـن، ويشـترط أن تـكون هـذه المـصلحة مـوجـودة 

عـند وقـوع المـكروه. فـإن وجـدت عـند إنـشاء بـولـيصة الـتأمـين (مـثل إن يـؤمـن عـلى بـيت ممـلوك لـه) ثـم لـم تـوجـد عـند 

وقـوع الحـريـق (كـأن يـكون بـاع ذلـك المـنزل) لـم يسـتحق الـتعويـض، والـغرض مـن هـذا الشـرط إن لا يـكون الـتأمـين 

وسيلة للإثراء غير المشروع. 

- لا تـقع الـتغطية فـي الـتأمـين إلا بمـقدار الـضرر الـواقـع حـتى لا يـكون سـبيلاً لـلإثـراء ولا تـولـيد الحـوافـز عـلى المجـازفـة 

بـإحـداث المـكروه لـلحصول عـلى الـتعويـض. فـإذا أمـن عـلى بـيته ضـد الحـريـق بمـبلغ مـليون ريـال وهـي قـيمة الـبيت عـند 

إصـدار الـبولـيصة، ثـم لمـا وقـع المـكروه كـانـت قـيمته لا تـتعدى ۷٥۰ ألـفاُ، لـم يـحصل إلا عـلى المـبلغ الـثانـي لأن هـذا هـو 

مقدار الضرر الذي وقع عليه عند وقوع المكروه. 

- وتـنص أكـثر الـقوانـين عـلى ضـرورة أن يـتنازل المسـتأمـن لشـركـة الـتأمـين عـن كـل مـا يمـكن أن يـحصل عـليه مـن 

تـعويـض عـن الـضرر مـن محـدث الـضرر. وإذا كـان مـؤمـناً فـوقـع المـكروه بـفعل فـاعـل واسـتحق الـتعويـض لـيس لـه إن يـقوم 

هـو بمـقاضـاة الـفاعـل والحـصول مـنه عـلى تـعويـض زيـادة عـلى مـا حـصل عـليه مـن شـركـة الـتأمـين إذ لا يسـتحق مـن ذلـك 

شـيئاً إلا إذا كـان مـا يـحصل عـليه مـن الشـركـة المـؤمـنة أقـل مـن مـقدار الـضرر الحـقيقي فـيحصل عـندئـذٍ مـن الـفاعـل (أو 

مـن الشـركـة المـؤمـنة) عـلى الـفرق بـينهما، وتـعطي الـقوانـين الشـركـة المـؤمـنة الحـق فـي إن تـقوم هـي بمـلاحـقة المتسـببين 

في حصول الضرر إن كان بفعل فاعل. 
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- كـما لا تـسمح الـقوانـين، وكـذا يشـترط فـي وثـائـق الـتأمـين إن لا يـؤمـن عـلى نـفس الأصـل لـدى أكـثر مـن شـركـة وإذا 

فعل لم يستحق إلا على مقدار ما وقع من ضرر يشترك فيه المؤمنون. 

- لا يـكون الـتأمـين عـلى الأصـول إلا بـأقـل مـن قـيمتها الحـقيقية، بـحيث يشـترك المـؤمـن والمسـتأمـن فـي تحـمل الخـطر، 

لـتقليل مـا يـسمى المخـاطـرة الأخـلاقـية فـي الـعقود تـلزم شـركـة الـتأمـين المسـتأمـن بـدفـع جـزء مـن مـبلغ الـتعويـض ويـسمى 

(Deductible) لغرض إبعاد عقد التأمين عن القمار. 

ثالثا: التأمين التعاوني 

صيغة التأمين التعاوني 

لـم تظهـر شـركـات الـتأمـين الإسـلامـية إلا بـعد صـدور الـفتاوى المجـمعية الـتي قـدمـت صـيغة الـتأمـين الـتعاونـي بـديـلاً عـن 

الـتأمـين الـتجاري المـفتى بتحـريمـه، وشـركـة الـتأمـين الـتعاونـي شـركـة وظـيفتها إدارة الأمـوال ولـيس الـضمان كـما هـو الحـال 

في شركات التأمين التجاري.  

فـتقوم شـركـة الـتأمـين الـتعاونـي بـتصميم مـحافـظ تـأمـينية مـثل مـحفظة الـتأمـين ضـد حـوادث السـيارات فتحـدد طـبيعة 

الخـطر وتـقوم بـالحـسابـات الاكـتواريـة المـناسـبة وتـصمم بـرنـامـج الـتعويـض....الـخ، ثـم تـدعـو مـن أراد إلـى الاشـتراك فـي 

هـذه المحـفظة بـدفـع قسـط محـدد مـتناسـب مـع الخـطر، ثـم تجـمع هـذه الأمـوال فـي المحـفظة المـذكـورة وتـديـرهـا بـاسـتثمارهـا 

لـصالـح أصـحابـها وتـبقى هـذه الأمـوال مـلكاً لـلمشاركـين، ومـهمة الشـركـة إدارتـها لـصالحـهم فـإذا وقـع المـكروه عـلى 

أحـدهـم، قـامـت الشـركـة بـالاقـتطاع مـن تـلك الأمـوال ثـم تـعويـضه بـالـقدر المـتفق عـليه. وتجـري تـصفية هـذه المحـفظة 

سـنويـاً بـإصـدار حـسابـات خـتامـية لـها فـإذا وجـد فـي نـهايـة الـعام إن الأمـوال فـي تـلك المحـفظة قـد فـاضـت عـن حـاجـة 

تـعويـض مـن وقـع عـليهم المـكروه، ردت الشـركـة مـا زاد إلـى المـشاركـين فـي المحـفظة، وإذا نـقصت تـلك الأمـوال فـلم 

تـكن كـافـية لـتعويـض جـميع مـن وقـع عـليهم المـكروه فـي ذلـك الـعام، كـان عـلى الشـركـة إن تـرجـع عـلى مجـموع 

المـشاركـين وتـطالـبهم بـدفـع قسـط إضـافـي، ذلـك لان فـكرة الـتأمـين الـتعاونـي قـد قـامـت عـلى "الـتكافـل" بـين المشـتركـين 

فـي المحـفظة ولـيس عـلى ضـمان الشـركـة لـلتعويـض عـلى المـكروه الـذي وقـع للمشـترك، ولـكن نـظراً لـصعوبـة مـطالـبة 

الشـركـة للمشـتركـين بـدفـع قسـط إضـافـي وبـخاصـة أولـئك مـنهم الـذيـن لـم يـعودوا أعـضاء فـي المحـفظة تـعمد شـركـات 

الـتأمـين الـتعاونـي إلـى تـقديم قـرض بـلا فـائـدة مـن مـلاك الشـركـة إلـى المحـفظة الـتي احـتاجـت إلـى الـزيـادة ثـم تسـترده فـي 

الفترة التالية فكأنها قد جعلت عملية التكامل المذكورة تجري بين المشتركين في هذا العام والمشتركين في قابل. 
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وعـلاقـة الشـركـة بهـذه المحـفظة تـقوم عـلى أسـاس الـوكـالـة فهـي تـديـر المحـفظة مـقابـل أجـر مـقطوع مـنصوص عـليه فـي 

الاتفاقية والربح إذا تحقق يكون للمشتركين وكذا الخسارة تكون عليهم إذ إن الوكيل مؤتمن فلا يضمن. 

وربمـا قـامـت الـعلاقـة عـلى أسـاس المـضاربـة، فـتكون الشـركـة مـضاربـاً يـديـر المحـفظة بجـزء مـن الـربـح المحـقق مـن الاسـتثمار. 

 . ۱وفي هذه الحالة لا تستحق الشركة إلا نصيباً من الربح إذا تحقق

مذاهب العلماء في التأمين التعاوني 

اجتهد العلماء في البحث عن موقف الإسلام من التأمين التعاوني وكانت مذاهبهم في اتجاهين: الإباحة، التحريم. 

الـفريـق الأول: وهـو فـريـق مـن الـعلماء ذهـبوا إلـى تحـريم الـتأمـين الـتعاونـي، وجـعلوه كـالـزهـرة الـصناعـية الـكاذبـة الـتي قـد 

ينظر إليها إذا أجدبت الأرض وخلت من كل زهرة طبيعية. 

ومـن الـذيـن سـلكوا هـذا المسـلك الـدكـتور عيسـى عـبده، وطـرح لـلدلالـة عـلى التحـريم مجـموعـة مـن الأسـئلة يـطلب 

الجواب عنها منها: 

- هل قامت في المجتمع الإسلامي حاجة إلى هذا العقد المستحدث وضاقت الشريعة لسد هذه الحاجة ؟ 

- هل يفرض على الشريعة الإسلامية أن تقعد لاجتهاد كل إنسان وإن جاء بما أغنت عنه الشريعة ؟ 

- هــل الــتأمــين الــتعاونــي بــديــل عــن الــتكافــل الإســلامــي الــقائــم عــلى الــزكــاة والــصدقــات ومــا يــلتزم بــه بــيت مــال 

 . ۲المسلمين؟

الـفريـق الـثانـي: ويمـكن الـقول إنـه شـبه إجـماع مـنهم عـلى إجـازة الـتأمـين الـتعاونـي بـوصـفه ضـربـاً مـن ضـروب الـتكافـل 

في الإسلام. 

عـلى اعـتبار أنـه مـعامـلة أسـاسـها الـتعاون والـتبرع، وهـي خـالـية مـن مـعنى المـعاوضـة، لـذا انـتفى عـنها مفسـدة الجـهالـة 

۳والغرر والغبن وشبهة الربا. 

وقد أقرته مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية وعدّته مشروعاً لخلوه من المحاذير الشرعية. 

وهـو مـا أفـتت بـه ووافـقت عـليه هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية لـبنك فـيصل الإسـلامـي الـسودانـي، فـقد جـاء فـي مـوافـقتها عـلى 

إقـامـة شـركـة الـتأمـين الـتعاونـي: "إن الـتأمـين الـتعاونـي جـائـز شـرعـاً بـاتـفاق جـميع الـفقهاء، بـل هـو أمـر مـرغـوب فـيه، لأنـه 

من قبيل التعاون على البر وعلى هذا يجوز..". 

١أنظر: سامي السويلم، وقفات في قضية التأمين، مرجع سبق ذكره، ص4.
٢ عيسى عبده، التأمين الأصيل والبديل، دار الاعتصام، القاهرة، ص ص21-20.

٣ السيد محمد زكي، التأمين وموقف الشريعة منه، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ط1، 1967، ص223.
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ويـقول محـمد أبـو زهـرة: "إن الـتأمـين الـتعاونـي أن يـتفق جـماعـة عـلى تـكويـن رأسـمال يـساهـمون فـيه، ويسـتغلونـه 

اسـتغلالاً غـير مـخالـف لأوامـر الشـرع الإسـلامـي، عـلى أن يـعينوا أسـرة مـن يمـوت مـنهم بمـال يـعطونـه أو يسـددون ديـن 

مـن بـذمـته مـغارم مـالـية، أو يـعالجـون مـرضـاهـم أو نـحو ذلـك.. إلـى أن يـقول: ولا شـك أن هـذا الـنوع مـن الـتأمـين هـو 

 . ۱من قبيل التعاون على البر والتقوى"

وقـد أكـد ذلـك الشـيخ أبـو زهـرة فـي أسـبوع الـفقه الإسـلامـي ومهـرجـان ابـن تـيمية فـي دمـشق سـنة ۱۹٦۱، حـيث قـال: 

"فهـلا دعـونـا الـعالـم الإسـلامـي إلـى إيـجاد نـظام تـأمـين تـعاونـي، بـدل هـذا الـنظام غـير الـتعاونـي الـذي لا نـزال مـصريـن 

على أنه بدعة يهودية". 

وخـلاصـة الـقول: إن شـبه الإجـماع قـائـم بـين الـعلماء فـي قـراراتـهم وتـوصـياتـهم فـي مجـمع الـبحوث الإسـلامـية عـلى 

جـواز الـتأمـين الـتعاونـي، والمـطالـبة بـإحـلالـه محـل الـتأمـين الـتجاري فـي جـميع صـوره وهـذا يـؤكـد مشـروعـية الـتأمـين 

الـتعاونـي وخـلوه مـن كـل شـبهات التحـريم، لا سـيما أنـه يـتفق اتـفاقـاً تـامـاً مـع قـواعـد الشـريـعة الإسـلامـية ومـقاصـدهـا، 

وأنه ضرب من ضروب التكافل الاجتماعي في الإسلام للأدلة التي ذكرها العلماء في قرار مجمع الفقه الإسلامي. 

شواهد دالة على التأمين التعاوني 

أولاً من القرآن الكريم: 

يقول تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: الآية ۲]. 

ويـقول تـعالـى: وَالْـعَصْرِ، إِنَّ الإِنـسَانَ لـَفِي خُسْـرٍ، إِلا الَّـذِيـنَ آمـَنُوا وَعَـملُِوا الـصَّالحـَِاتِ وَتَـوَاصَـوْا بِـالحَْـقِّ وَتَـوَاصَـوْا بِـالـصَّبْرِ 

[العصر الآيات ۳-۱]. 

فـالآيـات الـتي تحـث عـلى الـتعاون فـي شـتى المجـالات، تـدل عـلى أن الإسـلام ديـن الـتعاون والـتراحـم، فـالخـالـق سـبحانـه 

أمرنا بالتعاون على الخير ومحاربة الشر، وأوجب على الناس أن يعين بعضهم بعضاً في ميادين الحق والخير والبر. 

ثانياً من السنة النبوية: 

- قــولــه صــلّى الله عــليه وســلّم: "مــن نــفَّس عــن مــؤمــن كــربــة مــن كــرب الــدنــيا نــفسّ الله عــنه كــربــة مــن كــرب يــوم 

القيامة" [الصنعاني: سبل السلام ج ٤ ص ۱٦۸، رواه مسلم]. 

- قـولـه صـلّى الله عـليه وسـلّم: "والله فـي عـون الـعبد مـا كـان الـعبد فـي عـون أخـيه" [سـبل السـلام ج ٤ ص ۱٦۸، 

رواه مسلم]. 

١غريب الجمال، التأمين التجاري والبديل الإسلامي، دار الاعتصام، القاهرة ط1، 1977م، ص73.
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- وفـي قـولـه صـلّى الله عـليه وسـلّم: "إن الأشـعريـين إذا أرمـلوا فـي الـغزو أو قـل طـعام عـيالـهم بـالمـديـنة جـمعوا مـا كـان 

عـندهـم فـي ثـوب واحـد ثـم اقـتسموه بـينهم فـي إنـاء واحـد بـالـسويـة فـهم مـني وأنـا مـنهم"[أرمـلوا: فـني طـعامـهم أو 

 . ۱قارب. ابن حجر: فتح الباري ج ٦ ص ٥٥. شرح النووي على مسلم ج ٥ ص ۳۷۰]

فهـذه صـورة مـثالـية لـلتكافـل والـتعاون، وفـي عـمل الأشـعريـين دلـيل واضـح عـلى الـتأمـين الـتعاونـي أيـده رسـول الله صـلّى 

الله عليه وسلّم بقوله عنهم إنهم مني وأنا منهم. 

ثالثاً شواهد من الفقه الإسلامي: 

وبـنظرة فـاحـصة لـلفقه الإسـلامـي نجـد فـيه مـسائـل تـناظـر الـفكرة الـعامـة لـلتأمـين الـتعاونـي بـوصـفه وسـيلة تـكافـلية لـتوزيـع 

الخسائر التي تلحق بالفرد على مجموعة متضامنة من الأفراد. 

وعـلى سـبيل المـثال مـا يـذكـره الـقرافـي تحـت عـنوان: "الـفرق بـين قـاعـدة مـا يـضمن بـالـطرح مـن الـسفن وقـاعـدة مـا لا 

يضمن". 

قـال مـالـك: "إذا طـرح بـعض الحـمل لـلهول شـارك أهـل المـطروح مـن لـم يـطرح لـهم فـي مـتاعـهم، وكـان مـا طـرح وسـلم 

لجـميعهم فـي نمـائـه ونـقصه بـثمنه يـوم الشـراء إن اشـتروا مـن مـوضـع واحـد، بـغير مـحابـاة، لأنـهم صـانـوا بـالمـطروح مـا 

لـهم، والـعدل عـدم اخـتصاص -أي عـدم تحـمله لـه وحـده- أحـدهـم بـالمـطروح، إذ لـيس أحـدهـم بـأولـى مـن الآخـر، وهـو 

 . ۲بسبب سلامة جميعهم"

وأوضـح أن قـول مـالـك يـدخـل فـي بـاب تـوزيـع الخـسائـر الـتي تـلحق بـالـفرد عـلى مجـموعـة مـن الـناس تجـتمع مـعه فـي 

 . ۳رابطة تبرر هذا التوزيع، وهي نفس فكرة التأمين التعاوني 

كما نرى أن نظام العواقل في الفقه الإسلامي شاهد على التأمين التعاوني وصورته: 

إذا جـنى شـخص جـنايـة قـتل خـطأ بـحيث يـكون مـوجـبها الأصـلي الـديـة ولـيس الـقصاص، فـإن ديـة المـقتول تـوزع عـلى 

أفراد العائلة وهم عصبته. 

ومن الشواهد الدالة أيضاً على التأمين التعاوني ما يسمى ب"ولاء المولاة" عند الحنفية وصورته: 

"أن يـقول شـخص مـجهول النسـب لآخـر أنـت ولـيي تـعقل عـني إذا جـنيت، وتـرثـني إذا مـت. فـيقول: قـبلت" أو 

يقول: "وليتك  فيقول قبلت". 

١ سامي السويلم، وقفات في قضية التأمين، مرجع سبق ذكره، ص1.
٢ شهاب الدين القرافي، الفروق، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الجزء4، ص8.

٣ محمد بلتاجي، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، دار العروبة، الكويت (د. ط)، 1982، ص212.
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ومـن الـشواهـد أيـضاً الـتي تـصلح مسـتنداً لـلتأمـين الـتعاونـي، قـضية تجـار الـبزّ مـع الحـاكـة، وهـي حـادثـة حـصلت فـي 

المغرب في مدينة سلا خلاصتها: 

أن هـؤلاء الـتجار اتـفقوا فـيما بـينهم عـلى أنـهم إذا اشـترى أي واحـد مـنهم سـلعة، عـليه أن يـضع درهـماً عـند رجـل 

يـثقون بـه، ليسـتعينوا بـها عـلى أي غـرم يـصيب أحـدهـم، وهـي صـورة مـن صـور الـتكافـل الاجـتماعـي، كـما هـو الحـال 

 . ۱في الجمعيات التعاونية التي يتفق عليها بعض الناس فيما بينهم ليعينوا بعضهم بعضاً عند الحاجة

فهـذه الـشواهـد وغـيرهـا كـثير فـي الـفقه الإسـلامـي تشهـد لـلتأمـين الـتعاونـي مـادام المـقصود مـنه أن يـكون المسـلمون 

 . ۲كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى

التأصيل الفقهي لنموذج التأمين التعاوني 

الـتأصـيل هـو الـرد إلـى الأصـل وأصـلته جـعلت لـه أصـلا ثـابـتاً يـبنى عـليه. فـما الأصـل الـذي بـني عـليه نمـوذج الـتأمـين 

التعاوني؟ 

كـان الاعـتراض الـرئيسـي عـلى نمـوذج الـتأمـين الـتجاري هـو الـغرر، إذ إن الـعلاقـة الـتعاقـديـة بـين المسـتأمـن والشـركـة إنمـا 

هـي عـقد احـتمالـي كـما سـبق بـيانـه. والـغرر فـي الـلغة هـو الخـطر والخـديـعة وفـي الاصـطلاح الفقهـي مـا يـكون مسـتور 

الـعاقـبة، وعـرفـه بـعض الـفقهاء بـأنـه "مـا تـردد بـين أمـريـن أحـدهـما أظـن". وقـد ورد فـي الحـديـث إن رسـول الله صـلّى الله 

عـليه وسـلّم نهـى عـن بـيع الـغرر، ومـن أمـثلة بـيوع الـغرر المنهـي عـنها بـيع المـلامـسة مـثل أن يـقول لـه كـل ثـوب لمسـته 

فـهو عـليك بـكذا، وبـيع الحـصاة كـأن يـرمـي حـصاة عـلى أي شـيئ جـاءت كـان لـه بـكذا… الـخ. وقـليل الـغرر لا يمـكن 

التحـرز مـنه مـثل شـراء المـبنى دون الـكشف عـن أسـاسـاتـه أو السـيارة دون مـعرفـة أجـزائـها الـداخـلية… الـخ. ولـكن مـا 

يفسـد الـعقود هـو كـثير الـغرر الـذي يـترتـب عـليه إن تـكون الحـقوق والالـتزامـات الـتي تـتولـد مـن الـعقد. (مـثلاً: قـبض 

الـثمن مـن قـبل الـبائـع، وقـبض المـبيع مـن قـبل المشـتري) فـإذا كـان أحـدهـما يـحصل عـلى حـقوقـه كـامـلة بـينما إن الآخـر 

حـصولـه عـلى حـقوقـه أمـر احـتمالـي فـذلـك المنهـي عـنه. لـكن جـمهور الـفقهاء عـلى إن الـغرر الـكثير مفسـد لـعقود 

المعاوضات مثل البيع والسلم والإجارة...الخ. إذ إن ذلك ما ورد النهي عنه. 

 أمــا عــقود الــتبرعــات كــالهــديــة والأعــطية ونــحو ذلــك، فــان كــثير الــغرر لا يفســدهــا لان مــبناهــا الإرفــاق والــتعاون 

والـتكافـل ونـحو ذلـك ولـيس الاسـتربـاح والـتجارة الـتي هـي عـلى المـشاعـة بـين الـناس. ولـذلـك فـان الأصـل الـذي بـني 

١  محمد بلتاجي، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص105.

٢  محمد بلتاجي، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص213.
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عـليه نمـوذج شـركـة الـتأمـين الـتعاونـي هـو نـقل الـتأمـين مـن عـقود المـعاوضـات إلـى عـقود الإرفـاق والـتبرعـات. فـبدلاً عـن 

بـيع شـركـة الـتأمـين الـتجاري لـبولـيصة الـتأمـين، جـعلنا المسـتأمـنين ينشـئون بـينهم مـحفظة يحـمون فـيها المخـاطـر ومـا 

يكفي لتعويض من وقع عليه المكروه منهم، وهي تقوم على أساس التبرع لا المعاوضة. 

أوجه الاختلاف بين شركة التأمين التعاوني وشركة التأمين التجاري 

 إن الاعـتراض الـرئـيس عـلى صـيغة الـتأمـين الـتجاري هـي إنـها غـرر ومـخاطـرة. ذلـك إن دفـع المسـتأمـن مـبلغاً مـن المـال إلـى 

شــركــة الــتأمــين الــتجاري مــقابــل الــضمان يــترتــب عــليه الــدخــول فــي عــقد شــبيه بــعقود الميســر والــقمار. فــهو عــقد 

احـتمالـي ربمـا حـصل فـي الـنهايـة عـلى تـعويـض يمـثل أضـعاف مـا دفـع وربمـا دفـع تـلك الـرسـوم ولـم يـحصل عـلى شـيء، 

وكل ذلك معلق بأمر احتمالي هو وقع حادث منصوص في البوليصة. 

هذا من عقود الغرر التي ورد النهي عنها في حديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-. 

أمـا فـي الـتأمـين الـتعاونـي، فـإن الـعملية مـعتمدة عـلى الـتأمـين المـتبادل بـين المشـتركـين ومـا يـدفـعه كـل فـرد مـنهم هـو تـبرع 

مـنه لهـذه المحـفظة الـتي يـحصل مـنها الـتعويـض. فـكأنـهم يجـمعون مـخاطـرهـم وكـذلـك أمـوالـهم بـالـتبرع لـكي يسـتأمـن 

المشترك منهم بالركون إلى مساعدة إخوانه في حال وقوع المكروه عليه. 

جـلي إن الـغرر مـلازم لـلتأمـين عـلى أي صـيغة اعـتمد. ذلـك إن الـتأمـين يـتعلق بـأمـور غـيبية لا يـعلمها إلا الله. ولـكن 

الـفرق الأسـاس بـين الـتأمـين الـتعاونـي والـتجاري هـو مـعالجـة الخـطر مـن خـلال عـقد الـتبرع الـذي لا يفسـده الـغرر حـتى لـو 

كثر وليس عقد المعاوضة الذي يحوله كثير الغرر إلى الميسر والقمار.  

رابعا: حكم الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي وإعادة التأمين 

حكم الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي 

 المـال الـذي يـتحصل عـليه المـتقاعـد أو الـعاجـز مـن صـندوق الـضمان الاجـتماعـي، لـيس مـن قـبيل الـتأمـين المحـرم المـبني 

عـلى المـقامـرة والـغرر ن بـل مـن قـبيل الـتأمـين الـتعاونـي الـتكافـلي، فـانـه لا يـقوم عـلى الاسـتغلال والـربـح، لأن الـذي 

يـتولاه هـم المـؤمَـّن لـهم أنـفسهم وليسـت شـركـات الـتأمـين، كـما أن المخـاطـرة ليسـت مـن أهـداف تـأسـيسه، بـل أهـدافـه 

التعاون والتكافل الاجتماعي، لينفق منه على العاجز والأرملة والمسكين، فهو من باب التعاون على البر والتقوى. 

ومـن هـذا الـتأمـين الـتعاونـي الجـائـز مـا يـعرف بـالـضمان الاجـتماعـي المـتَّبع فـي بـعض الـدول، أو نـظام الـتقاعـد المعيشـي، 

حـيث أن الأقـساط الـتي تـؤخـذ مـن المشـتركـين تـوزَّع عـلى المشـتركـين عـند الحـاجـة، أو عـند الـتقاعـد، تـوزيـعا مـناسـباً، 

وينفق منه كذلك على غير المشتركين من الأرامل والعجزة والمحتاجين. 
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وقـد أقـرّ المـؤتمـر الـثانـي لمجـمع الـبحوث الإسـلامـية المـنعقد بـالـقاهـرة عـام ۱۹٦٥م، وكـذلـك المـؤتمـر الـثالـث المـنعقد عـام 

۱۹٦٦م هذا النوع من التأمين، فقد جاء في قرارات المؤتمر الثاني ما يلي: 

- نـظام المـعاشـات ومـا يشـبهه مـن نـظام الـضمان الاجـتماعـي المـتبع فـي بـعض الـدول، ونـظام الـتأمـينات الاجـتماعـية 

المتبع في الدول الأخرى، كل هذا من الأعمال الجائزة ". 

- جـاء فـي تـوصـيات المـؤتمـر الـثالـث: "بـان الـتأمـين الـتعاونـي والاجـتماعـي، ومـا يـندرج تحـته مـن الـتأمـين الـصحي ضـد 

العجز، والبطالة والشيخوخة، وإصابات العمل، وما إليها، فقد قرر المؤتمر جوازه." 

ولمـا كـان هـذا الـنوع مـن الـتأمـين يـقوم عـلى الـتعاون والـتكافـل الاجـتماعـي، ولا يـقوم عـلى الـتغريـر والـغش والخـداع، 

لـتحقيق اكـبر قـدر مـن الكسـب لـلجهة المـؤمـنة –كـان مـن بـاب الـتعاون عـلى الـبر، الـذي أمـر الله تـعالـى بـه فـي قـولـه 

تـعالـى: وتـعاونـوا عـلى الـبر والـتقوى (المـائـدة: ٥)، ولا تفسـده الجـهالـة المـتعلقة بـقدر المـال الـذي يـدفـع المـؤمَّـن لـه، ولا 

الجـهالـة بـالمـال الـذي يسـتحقه إذا عجـز، بسـبب مـدة الاسـتحقاق أو قـصرهـا لأنـه عـقد يـقوم عـلى الـتبرع والـتعاون، 

وابتغاء الأجر والمثوبة ونفع المحتاجين عامة، وعقود التبرعات تُغتفر فيها الجهالة. 

ويـبقى الـسؤال هـنا: هـل جـميع مـوارد صـندوق الـضمان تـقوم عـلى الـتبرعـات، حـتى تـأخـذ هـذا الحـكم أو أن الأمـر 

يختلف؟ 

والجـواب: إن مـوارد صـندوق الـضمان جـزء مـنها يـقوم عـلى أنـواع مـن الـتبرعـات، قـد يـكون عـلى هـيئة دعـم مـن 

الحـكومـات، وجـزء مـنها رسـوم تـؤخـذ مـن المـواطـنين، مـقابـل خـدمـات لـهم، وهـذا كـله تـعاون محـمود، أمـا مـا يسـتقطع 

مـن مـرتـبات الـعامـلين لـصالـح صـندوق الـضمان، فـيمكن عـده مـن قـبيل الـتبرعـات، مـن جـهة أن الـعامـل والمـوظـف يـعلم 

مســبقاً وقــت تــقدمــه إلــى الــوظــيفة أنــه ســيقبض كــذا ويُســتقطع مــنه قــدر كــذا لــلضمان طــواعــية، وبــذلــك يــكون 

 . ۱متبرعاً

إعادة التأمين 

قـصد بهـذا الاصـطلاح أن الجـهات الـقائـمة بـالـتأمـين، قـد يـعرض عـليها الـعملاء أن تـؤمـن بمـبالـغ تـزيـد عـن طـاقـتها، 

بـحيث لـو وقـعت الأخـطار المـؤَمَّـن مـنها تـضطر الشـركـة أن تـدفـع للمسـتأمـنين مـبالـغ تـزيـد عـن مـوجـوداتـها، وربمـا أوقـعها 

فـي الإفـلاس وأدّى إلـى تـصفيتها...لهـذا تـقوم هـذه الشـركـة بـالـتأمـين عـن الخـسائـر المحـتملة لـدى شـركـات كـبرى هـي 

١ أبو سعيد بلعيد بن أحمد،أحكام البيع وآدابه في لكتاب والسنة،دار الإمام مالك،2004، ص174-173.
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شـركـات إعـادة الـتأمـين، مـقابـل أقـساط تـدفـعها شـركـة الـتأمـين إلـى شـركـة إعـادة الـتأمـين، وتتحـمل الأخـيرة عـن الأولـى 

 . ۱تعويضات يتفق عليها في حال وقوع الأخطار المؤمن عنها

وواضح أنه لدينا في إعادة التأمين "مستأمن" وهو شركة التأمين و"مؤمن" وهو شركة إعادة التأمين. 

وهذا ينشأ منه أمران: 

-الأول:إن الـقوانـين الـتي تـنظم عـملية الـتأمـين تـنطبق عـلى شـركـة إعـادة الـتأمـين بـصفتها مسـتأمـناً، وعـلى شـركـة إعـادة 

التأمين بصفتها مؤمناً. 

 . ۲-الثاني: إن الأنظمة الأساسية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكون متناظرة

وهذا يجعل حكم إعادة التأمين (بهذه الطريقة) نفس حكم التأمين التجاري. 

الطريقة التعاونية المبسطة لإعادة التأمين الإسلامية: 

في الصيغة الإسلامية لإعادة التأمين نجد ما يلي: 

- تتبرع كل شركة تأمين إسلامية بمبلغ يتناسب مع الأخطار المحددة التي تريد تغطيتها، ويدفع المبلغ مسبقاً. 

- تجتمع تلك المبالغ تحت إدارة موثوقة مستأجرة، ثم تغطي منها الخسائر التي دفعت عن الأخطار المحددة. 

- يمـكن أن لا تـدفـع المـبالـغ مسـبقاً، بـل تـقبل الإدارة مـن الشـركـات لمـتعاونـة فـي عـملية إعـادة الـتأمـين تعهـداً بـدفـع مـا 

يــنوبــها عــند حــصول الخــطر المحــدد، ثــم يجــري الــتقاص بــين الشــركــات، وهــذا الــنوع بــشقيه تــعاونــي صــرف مــوافــق 

للشريعة بصورة ظاهرة. 

الخاتمة: 

يمـكن الـقول أن الـتأمـين كـغيره مـن الـقطاعـات الأخـرى عـرف تـطورات كـبيرة، وتمـاشـيا مـع تـطور المجـتمعات وزيـادة 

حـاجـة الإنـسان إلـى الحـمايـة والأمـن، وأن الهـدف الأسـاسـي لـلتأمـين هـو الـتغطية الـتأمـينية لـلأفـراد أو المـنشآت مـن نـتائـج 

الأخـطار المخـتلفة الـتي تـواجـهها سـواء كـانـت أخـطار أشـخاص أو ممـتلكات، وبـذلـك فـهو يـساهـم فـي تـوفـير الاسـتقرار 

الـكامـل للمشـروعـات ورجـال الأعـمال حـيث يـعمل عـلى تـفرغـهم للتخـطيط والـعمل عـلى زيـادة الإنـتاج بمـا يـعود 

عـليهم وعـلى المجـتمع لـفوائـد اقـتصاديـة واجـتماعـية غـير محـدودة، وقـد تـفطنت مـعظم الـدول إلـى الأهـمية الاقـتصاديـة 

والاجتماعية للتأمين فعملت على تطويره بكافة الوسائل. 

١ محمد سليمان الأشقر وآخرون، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، دار النفائس، الأردن،1995، ص29.
٢ محمد سليمان الأشقر وآخرون، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة،مرجع سبق ذكره، ص30.
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في النهاية فانه يمكننا تلخيص النتائج التي توصَّلنا إليها من خلال بحثنا هذا فيما يلي: 

- إن عـقد الـتأمـين الـتجاري عـقد مـعاوضـة عـلى الـضمان، ضـمان الأعـيان، وهـو ممـنوع بـإجـماع الـفقهاء لأنـه مـن الـغرر 

المحرّم شرعاً.أما التأمين التعاوني الجائز شرعاً فهو قائم على التبرع وهو مشروع بالإجماع. 

- الــتأمــين الــتعاونــي المشــروع يــختلف عــن الــتأمــين الــتجاري فــي جــوانــب جــوهــريــة، أهــمها: عــدم وجــود الالــتزام 

الـتعاقـدي للمسـتأمـن بـعوض محـدد.بـل تـتوزع الـتعويـضات الـتي تـصرف لـلمتضرريـن عـلى مجـموع المسـتأمـنين 

بحسـب اشـتراكـاتـهم، ولـذا فـان مـقدار الـتعويـض غـير ثـابـت، بـل قـد يـتغير بحسـب الأقـساط المحـصلة وبحسـب مـلاءة 

الصندوق، كما أن القسط الذي يدفعه الأعضاء قابل للزيادة والتغير تبعا لذلك. 

- عـلاقـة المسـتأمـنين فـيما بـينهم فـي الـتأمـين الـتعاونـي لا تـعد مـعاوضـة وإن وجـد فـيها عـنصر الـتبادل والـتقابـل، لأنـها 

مـن بـاب المـشاركـات لا مـن بـاب المـعاوضـات. أمـا عـلاقـتهم بمـن يـديـر أمـوالـهم (أو شـركـة الـتأمـين الـتعاونـي) فهـي عـلاقـة 

مـعاوضـة ولـكنها تـقتصر عـلى الإدارة، فهـي عـلاقـة أمـانـة وليسـت عـلاقـة ضـمان، أمـا شـركـة الـتأمـين الـتجاري فهـي 

تتولى الضمان والإدارة معا، وعلاقة المستأمنين بها علاقة معاوضة في الأمرين. 

- يـنبغي أن يـنشا الـتأمـين الـتعاونـي ضـمن رابـطة خـاصـة سـابـقة عـلى الـتأمـين، كـالنسـب أو النهـد أو الـعاقـلة، لـيتحقق 

بــذلــك مــعنى الــتبرع والــتعاون. ولــذا يــنبغي إعــادة صــياغــة نــظام الــعواقــل فــي ضــوء مــعطيات الــعصر وتــوظــيفه فــي 

 التكافل الاجتماعي ليتم بناء التأمين التعاوني على أسس متينة..
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إضاءات محمد بن الحسن الشيباني  
على القانون الدولي الإنساني 

حمزة عبد الرحمن عميش 
باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولي / طالب دكتوراه في جامعة كاي 

الحلقة (۲) 

ابــتــلــيــت الأم قــديمــاً وحــديــثــاً بــالحــروب الــطــاحــنــة, أريــقــت خــلالــهــا الــكــثــيــر مــن الــدمــاء, وقــد كــان الــدافــع 
الأبرز لقيامها حب التسلط والعدوان. 

لـقـد شـهـد الإنـسـان سـلـب كـثـيـر مـن حـقـوقـه حـالـة الحـرب كـيـف لا وقـد سـلـب الإنـسـان الـكـثـيـر مـن حـقـوقـه 
حالة السلم والرخاء فمن باب أولى أن يتعرض للظلم والقهر ف زمن الحروب. 

ومـن المـفـارقـات الـغـريـبـة الـتـي تـنـم عـلـى الـطـبـاع الـبـشـريـة الـغـريـبـة وغـيـر المـفـهـومـة, أن الإنـسـان هـو الـذي 
يـخـوض غـمـار الحـرب بـلا هـوادة, وهـو نـفـسـه الـذي يـعـمـل ف لحـظـات الـيـقـظـة الـوجـدانـيـة إلـى الـتـخـفـيـف 

من ويلاتها. 

إضاءات الشيباني على القانون الدولي الإنساني في السير الكبير  

الإضاءة الأولى: مبدأ ضرورة التميز:  

 يـقوم الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي عـلى مجـموعـة مـن المـبادئ الأسـاسـية، والـتي تـتفرع بـدورهـا إلـى أحـكام تـفصيلية 

تهـدف فـي مجـموعـها إلـى تحـديـد الـضمانـات الـلازمـة للحـد مـن آثـار الـنزاعـات المسـلحة، الـعمليات الحـربـية عـلى 

الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال، أو أصبحوا غير قادرين على المشاركة. 

 ومـن أهـم المـبادئ " مـبدأ الـتميز ": الـذي يـقوم بـدور الـتميز بـين الـسكان المـدنـيين والمـقاتـلين، حـيث نـصت المـادة 

(۱٤) مـن الـبروتـوكـول الإضـافـي الأول لاتـفاقـيات جـنيف: "عـلى أن تـعمل أطـراف الـنزاع عـلى الـتميز بـين الـسكان 

المـدنـيين والمـقاتـلين والأعـيان المـدنـية والأهـداف الـعسكريـة، ذلـك مـن أجـل تـأمـين واحـترام وحـمايـة الـسكان المـدنـيين 

والأعيان المدنية، وهذا المبدأ منبثق عن العرف الدولي ويعد أساس من أساسات الحرب وأعرافها. 
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ومـن أهـمية هـذا المـوضـوع فـقد اعـتبر الشـيبانـي هـذا المـبدأ مـن أهـم أولـيات الـكتاب فـقد ذكـره فـي أوائـل مـا كـتبه فـي 

المجـلد الأول فـقال رحـمه الله: بـعث أبـو بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه يـزيـد بـن أبـي سـفيان عـلى جـيش فخـرج مـعه 

يمشـي وهـو يـوصـيه فـقال يـزيـد يـا خـليفة رسـول الله أنـا أركـب وأنـت المـاشـي فـإمـا أن تـركـب وإمـا أن أنـزل فـقال أبـو بـكر 

رضـي الله عـنهما مـا أنـا بـالـذي أركـب ومـا أنـت بـالـذي تـنزل، وأنـي احتسـب خـطاي هـذه فـي سـبيل الله فـقال رضـي الله 

عـنه إنـي مـوصـيك بعشـر فـاحـفظ: إنـك سـتلقي أقـوامـاً زعـموا أنـهم قـد فـرغـوا أنـفسهم لله فـي الـصوامـع فـذرهـم، ومـا 

زعـموا أنـهم فـرغـوا لـه أنـفسهم، وقـال ولا تـقتلن مـولـوداً ولا امـرأة ولا شـيخاً كـبيراً ولا تـقعرن شجـرة بـدا ثـمره ولا 

 . ۱تحرقن نخلاً ولا تقطعن كرماً ولا تذبحن بقرة ولا شاة ولا ما سوا من المواشي إلا للأكل

ولتوضيح ما أورده الشيباني في كتابه نقول:  

إن المـقاتـلين فـي الـعرف الـدولـي الحـاضـر هـم كـافـة أفـراد الـقوات المسـلحة لأطـراف الـنزاع عـدا أفـراد الخـدمـات الـطبية 

والوعاظ. 

وأمـا فـي الـنزاعـات المسـلحة غـير الـدولـية: فـهم أولـئك الـذيـن يـقومـون بـدور مـباشـر فـي الأعـمال الـعدائـية، وذلـك بـنص 

 . ۲المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربع

 والمـدنـيون فـي الـنزاعـات المسـلحة الـدولـية: الأفـراد الـذيـن لـيسوا أو لـم يـعودوا فـي الـقوات المسـلحة، أمـا فـي الـنزاعـات 

المسلحة غير الدولية، فالمدنيون هم الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية. 

 وقـد نـص الشـيبانـي رحـمه الله فـي كـتابـه: أن رجـال الـديـن آمـنون فـي صـوامـعهم، يمـنع الاقـتراب مـنهم أو مـحاربـتهم، 

ونرى في هذا فكراً متطوراً سباقاً في هذا المجال. 

۳جـاء فـي اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة المـادة ۹۳ الـسماح لـرجـال الـديـن بمـمارسـة أنشـطتهم الـديـنية وشـعائـرهـم، لـكن رحـمه 

الله كـان سـباقـاُ حـيث مـنع الاقـتراب مـن رجـال الـديـن أو الـتكلم مـعهم وقـال (ذرهـم ومـا فـرغـوا أنـفسهم لـه) فـهو بهـذا 

يـكون رحـمه الله قـد أعـطى بـعداً إنـسانـياً أشـمل وأوسـع بـصيرة مـن اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة، إذ مـنع الاقـتراب مـن رجـال 

الدين، واتفاقية جنيف تطالب فقط بالسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية، ولا تمنع اعتقالهم. 

ولا تـقتلن مـولـوداً "ومـا مـنا أحـد إلا وهـو مـولـود" لـكن المـراد هـو الـصبي، وسـماه مـولـوداً لـقرب عهـده بـالـولادة، -

والمراد إذا كان لا يقاتل. 

١ السير الكبير للشيباني الجزء الأول 
٢ انظر المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربغ 

٣ انظر المادة 93 من اتفاقية جنيف الرابعة 
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ولا شـيخاً كـبيراً: وهـذا يـعني إذا كـان لا يـقاتـل، ولا رأي لـه فـي الحـرب والـقتال، وإذا كـان لـه رأي فـي الـقتال -

 . ۱فإنه يقتل، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل دريد بن الصمة في غزوة حنين، وكان ذا رأي في الحرب

ولا تــقعرن شجــرة بــدا ثــمره، ولا تحــرقــن نخــلة، ولا تــقطعن كــرمــاً: وقــد اســتدل الأوزاعــي رحــمه الله تــعالــى -

فـقال: لا يحـل للمسـلمين أن يـفعلوا شـيئاً مـن أعـمال التخـريـب فـي دار الحـرب، لأن ذلـك فـساد والله لا يـحب 

المفسـديـن واسـتدل بـقولـه تـعالـى: "إ ذَا تَـوَلَّـى سَـعَى فِـي الأَْرْضِ ليُِفْسـِدَ فِـيهَا وَيُهْـلِكَ الحَْـرْثَ وَالنَّسْـلَ ۗ وَالـلَّهُ لاَ 

 . ۲يُحِبُّ الْفَسَادَ"

جـاء فـي الـبروتـوكـول الـثالـث فـي المـادة الـثانـية: يحـظر أن تجـعل الـغابـات وغـيرهـا مـن أنـواع الـكساء الـنباتـي هـدف 

للهجوم بأسلحة محرقة إلا في حين استخدامها لستر المحاربين.  

وقال لا تذبحن بقرة ولا شاه ولا سوى ذلك من المواشي إلا للأكل. 

وزاد الشـيبانـي رحـمه الله "ولا تـغلن " والـغلول هـو اسـم لأخـذ بـعض الـغانمـين شـيئاً سـراً لـنفسه ولـو كـان طـعامـاً أو 

شراباً، وذلك كله حرام. 

 . ۳ وقال تعالى " وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بمَِا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ"

 وقــال "إيــاكــم والأشــر ورب الــكعبة لــتأشــرن " والأشــر نــوع مــن الــطغيان ســببه الــثراء الــفاحــش، وأكــل أمــوال الــناس 

 . ٤بالباطل

الإضاءة الثانية: الإنذار قبل الحرب:  

لا يـختلف الشـرع الإسـلامـي عـما هـو مـقرر فـي دسـاتـير الـدول الحـديـثة، فـي أن ولـي الأمـر (الإمـام) هـو الـقائـد الأعـلى 

لـلجيش والـقوات المسـلحة، وهـو المـتخصص فـي إعـلان الحـرب حسـبما تـقتضي مـصلحة الأمـة، ومـصدر هـذا الحـق 

 . ٥لولاة الأمور راجع إلى إمامتهم نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا

١ التاريخ الإسلامي شوقي أبو خليل 
٢ البقرة الآية 205

٣ آل عمران الآية 161
٤ السير الكبير الجزء ا لأول

٥ الأحكام السلطانية للماوردي 
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وفـقهاء الـقارة الأوربـية لـم يـشككوا أبـداً فـي ضـرورة صـدور الإعـلان قـبل الحـرب، واعـتبر الـفقه الانجـلوسـكسونـي هـذا 

الأمـر لمـدة طـويـلة مجـرد اشـكالـيات اخـتياريـة بـحته يمـكن تجـاهـلها، وانـقسم الـفقهاء الأوربـيين فـي هـذه المـسألـة إل 

فريقين وكل فريق استند في موقفه على حجة رآها مناسبة. 

الـفريـق الأول: قـالـوا أنـه مـن غـير المـعقول أن تـضعف الـدولـة مـوقـفها الـعسكري بـالتخـلي عـن الـفائـدة، الـتي يمـكن أن 

تعتمد عيها من استخدام عنصر المفاجأة في الحرب. 

الـفريـق الـثانـي: قـالـوا إن بـدء الحـرب يـعرف جـيداً، مـن الـتحقق مـن أول عـمل عـسكري، وذلـك أكـثر دقـة مـن تحـديـد 

 . ۱بدئها من مجرد الإعلان الرسمي

وبـدأ الـتقنين الـفعلي إعـلان الحـرب أول مـرة فـي الاتـفاقـيات الـدولـية، بـإبـرازه فـي الاتـفاقـية الـثالـثة مـن اتـفاقـيات لاهـاي 

 . ۲لعام ۱۹۰۷م، المتعلقة ببدء الأعمال الحربية، حيث نصت على ضرورة وجود إعلان سابق وواضح لا لبس فيه 

 ويأخذ إعلان الحرب شكلين:  

أولهما: إعلان ذو أثر مباشر، ويجب أن يكون هذا الإعلان من حيث المبدأ مسبباً. 

ثـانـيهما: إعـلان الحـرب المشـروط، وهـي طـريـقة تـقديم انـذار نـهائـي مـوجـه لـلدولـة، بـأن تـوفـي بـالـتزامـات مـعينة أو تتخـذ 

موقفاً معيناً خلال مدة محددة وإلا بدأت الحرب تلقائياً بانتهاء فترة الانذار. 

 وبموجب المادة الثانية من الاتفاقية السابقة يجب ايصال إعلان الحرب إلى الدول المحايدة. 

 وقـد لـوحـظ عـند بـدء الحـرب الـعالمـية الأولـى أن الـدول احـترمـت هـذا الالـتزام الاتـفاقـي بـإعـلان الحـرب قـبل بـدئـها، وقـد 

تم ذلك بصفة خاصة من قبل اليابان.  

آثار إعلان الحرب 

 يترتب على إعلان الحرب أو مباشرتها واقعياً آثار هامة فهي تؤدي تلقائيا إلى:  

 حلول حالة الحرب محل حالة السلام، وبكل ما تعنيه من مضاعفات. ۱.

نشوء موقف الحياد المؤقت للدول غير المحاربة. ۲.

 انتهاء بعض المعاهدات السابق عقدها بين الدول المتحاربة. ۳.

١ محمد عزيز شكري مرجع سابق 
٢ انظر اتفاقيات لاهاي 1907
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 قــطع الــعلاقــات الــدبــلومــاســية بــين الــدول المــتحاربــة: عــندمــا تنشــب الحــرب فــمن الــطبيعي رحــيل المــمثلين ٤.

الـدبـلومـاسـيين لـلدول المـتحاربـة وعـودتـهم لأوطـانـهم، لان الحـرب مـعناهـا قـطع الـعلاقـات الـدبـلومـاسـية، وقـد يـتم 

تـبادل الـدبـلومـاسـيين فـي إقـليم مـحايـد، والأصـل أن يعهـد بمـصالـح الـدول المـتحاربـة إلـى دولـة ثـالـثة تـكون 

مـحايـدة بـينهم، ومـثلت سـويسـرا دبـلومـاسـياً ۳٥ دولـة خـلال الحـرب الـعالمـية الـثانـية ومـثلت الـسويـد ۱۹ دولـة 

أما وظيفة الدولة المحايدة المنوط بها تمثيل الدولة المتحاربة فهي:  

إدارة المفاوضات المتعلقة بتبادل الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي تمثلها. -

حماية رعايا تلك الدولة والعمل على عودة المدنيين المحجوزين بالدولة المحاربة إلى وطنهم. -

حماية الأملاك العامة للدول المتحاربة ( المباني الرسمية وغيرها.) -

حـمايـة أسـرى الحـرب وذلـك بـالـتعاون مـع الـلجنة الـدولـية لـلصليب الأحـمر ( زيـارة المـعسكرات، تـوزيـع -

إعانات، تبادل معلومات الشخصية، وإعادة المرضى والجرحى لوطنهم ) 

الوضع القانوني لمواطني الدول المتحاربة: هنا نميز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين والمؤسسات:  

الأشــخاص الــطبيعيين: ويــنظر إلــى الجنســية وهــذا الــنظام هــو الــنظام الــفرنســي، وكــان هــناك نــظام الانجــلو -

سكسوني القائم على محل الإقامة، ولكن تخلت بريطانيا عن هذه الفكرة منذ ۱۹۱٥ م. 

الأشـخاص الاعـتباريـين أو المـؤسـسات: فـقد اسـتقر الأمـر بـشأنـها خـلال الحـرب الـعالمـية الأولـى عـلى اعـتبار صـفة -

الـعدو مـرتـبطة بـالإدارة أو بمـلكية رأس المـال، وكـانـت هـذه الـنظريـة مـطبقة مـن جـانـب بـريـطانـيا قـبل الحـرب الـعالمـية 

الـثانـية، ثـم طـبقتها فـرنـسا خـلال تـلك الحـرب وأيـدت مـعاهـدة الـصلح ۱۹۱۹م هـذه الـنظريـة بـصدد الأمـوال 

المـوجـودة فـي الـدول المـتحالـفة والمـملوكـة لشـركـات تـدار بـواسـطة الـعدو كـما اتـبعت نـفس الـنظريـة مـحاكـم 

التحكيم المختلفة. 

وكـما كـان يمـكن لـلأشـخاص الـعاديـين أن يـقيموا عـلى إقـليم الـدولـة المحـاربـة ولـكن هـذا الـنظام اخـتفى، ليحـل محـله 

نـظام الـقبض عـلى رعـايـا الأعـداء وحجـزهـم أو طـردهـم مـن الإقـليم، وتمـيزت الحـرب الـعالمـية الـثانـية بحجـز الأشـخاص 

الأعــداء فــي مــعسكرات اعــتقال. وبــعد الحــرب الــعالمــية الــثانــية قــنن هــذا الأمــر فــي اتــفاقــية جــنيف المــتعلقة بحــمايــة 

الأشخاص المدنيين وقت الحرب.  
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لـكن فـي شـرعـنا الحـنيف، لا يـترك الأمـر لمجـرد الإشـكالـيات الاخـتياريـة والـكيفية، بـل هـو مـن صـميم الحـرب، وقـصة 

مسـلم بـن قـتيبة حـين فـتح مـديـنة سـمرقـند دون إبـلاغ أهـلها، فـشكى كـهنة المـديـنة قـتيبة إلـى عـمر بـن عـبد الـعزيـز فـأمـر 

 . ۱بإخراج الجيش كامل الجيش من المدينة، لعدم إنذار القائد قتيبة سكان مدينة سمرقند

قـال محـمد رحـمه الله فـي كـتابـه السـير الـكبير: فـإن كـان قـوم لـم يـبلغهم الإسـلام، فـليس يـنبغي لـهم أن يـقاتـلوهـم 

حـتى يـدعـوهـم، وبـه وصـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم أمـراء الجـيش فـقال صلى الله عليه وسلم: " فـادعـوهـم إلـى شـهادة ألا الـه إلا الله " لأنـهم ربمـا 

يـظنون أنـنا نـقاتـلهم طـمعاً فـي أمـوالـهم وسـبي نـسائـهم، ولـو عـلموا أنـنا نـقاتـلهم عـلى الـديـن، ربمـا أجـابـوا إلـى ذلـك مـن 

غير أن تقع الحاجة إلى القتال. 

وفـي عـرض الإسـلام عـليهم أولاً دعـوة إلـى سـبيل الله بـالحـكمة والمـوعـظة الحـسنة، فـيجب الـبدايـة بـها فـإن كـان قـد 

فــإن أبــوا  ۲بــلغهم الإســلام وأبــوا تــعرض عــليهم الجــزيــة، قــال تــعالــى: " حــتى يــعطوا الجــزيــة عــن يــد وهــم صــاغــرون"

وعــارضــوا نشــر الإســلام، وجــب عــلى المســلمين الــقتال لنشــر الــديــن، وهــذا الخــيار هــو الخــيار الأخــير، وإنمــا جــعلت 

الخيارات السابقة لحماية المدنيين والممتلكات. 

فـالـقتال لـيس مـن أجـل الـقتال، ولـيس هـدفـاً فـي حـد ذاتـه بـل هـو وسـيلة لنشـر السـلام والإسـلام، ويـحق للمسـلمين أن 

يفاجئوا عدوهم في حالات استثنائية وهي: إذا اقتطعوا جزءاً من بلاد المسلمين أو نقضوا العهود والمواثيق. 

وتجـدر الإشـارة أن مـجال الـدعـوة إلـى الله الـيوم مـفتوح أمـام المسـلمين فـي كـل الـبلاد، فـليس الـيوم هـناك حـاجـة لتجهـيز 

الجـيوش بـحجة نشـر الـديـن، فـكل الـبلاد مـفتوحـة أمـام المسـلمين، ونـحن الـيوم بـحاجـة إلـى فـريـق مـن الـعلماء لـتوضـيح 

حقيقة هذا الدين، وحقيقة الإسلام. 

الإضاءة الثالثة النهي عن التمثيل بالقتلى:  

لا بـد مـن الحـفاظ عـلى الـكرامـة الإنـسان حـياً ومـيتاً، وهـذا المـبدأ يـتطلب احـترام جـثث المـوتـى، فـلا يـُعبث بـأجـسادهـم، 

ويمنع التعذيب والتمثيل بالقتلى فهذا الأمر منهي عنه في الإسلام والأدلة على ذلك كثيرة منها:  

ذكُـر عـن عـتبة بـن عـامـر الجـهني رضـي الله عـنه أنـه قـدم إلـى أبـي بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه بـرأس يـناق الـبطريـق 

فـأنـكر عـليه ذلـك، فـقيل يـا رسـول الله إنـهم يـفعلون ذلـك، فـقال الـصديـق رضـي الله عـنه: أتحـملون الجـيف إلـى مـديـنة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تحملون إلينا منهم شيئاً. 

١ راجع القصة البداية والنهاية 
٢ سورة التوبة 
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ويــجب عــلى المســلمين أن يــدفــنوا قــتلى الــعدو، ويــوقــف الــقتال لــنقلهم وتــبادل المــعلومــات عــنهم، وهــذا مــن 

المصالح المرسلة والاستحسان للضرورة. 

قـال الشـيبانـي رحـمه الله: لا تحـمل الـرؤوس إلـى الـولاة لأنـها جـيف فـالسـبيل دفـنها لإمـاطـة الأذى، وإذا رغـب الأعـداء 

بتسـلم جـثث قـتلاهـم، لا يمـنعون ذلـك بـدلـيل مـا رواه ابـن عـبد الله أبـو اسـحاق فـي المـغازي أن المشـركـين سـألـوا الـنبي 

صلى الله عليه وسلم أن يـبيعهم جسـد نـوفـل بـن عـبد الله بـن المـغيرة، وكـان قـد اقتحـم الخـندق فـقال صلى الله عليه وسلم "لا حـاجـة لـنا بـثمنه ولا 

 . ۱جسده"

ويجوز مبادلة جثث قتلى العدو والاحتفاظ بها لمبادلتها بأسرى المسلمين وهذا من مبدأ المعاملة بالمثل. 

الإضاءة الرابعة: أموال المعاهدين  

 قـال محـمد رحـمه الله: إذا أودع المسـلمون قـومـاً مـن المشـركـين، فـليس يـحق لـهم أن يـأخـذوا شـيئاً مـن أمـوالـهم إلا 

بـطيب أنـفسهم، للعهـد الـذي جـرى بـينهم، فـإن ذلـك العهـد فـيه حـرمـة الـتعرض لـلأمـوال والـنفوس، فـكما لا يحـل 

شـيئاً مـن أمـوال المسـلمين إلا بـطيب أنـفسهم، فـكذلـك لا يحـل شـيئاً مـن أمـوال المـعاهـديـن، ولأن الأخـذ بـغير 

 ، ۲طـيب أنـفسهم بمـعنى الـغدر والخـيانـة وتـرك الـوفـاء، وكـان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يـقول: "وفـي الـعهود وفـاء لا غـدر فـيه"

ويكون الشيباني أول من طرح فكرة الحياد وخصوصاً في الأموال فكان يمنع سلب أموال المعاهدين.  

وذهـبت المـادة الـرابـعة مـن الـبروتـوكـول الإضـافـي الـثانـي لاتـفاقـيات جـنيف عـام ۱۹۷۷م عـلى مـا يـلي: الـضمانـات 

الأسـاسـية لجـميع الأشـخاص الـذيـن لا يشـتركـون بـصورة مـباشـرة، أو لـم يـعودوا قـادريـن عـلى الاشـتراك فـي الأعـمال 

 . ۳العدائية تعد محظورة من السلب والنهب

وذهـب محـمد رحـمه الله إلـى أبـعد مـن ذلـك، ولـم يشـترط أن يـكونـوا مـقاتـلين، بـل يـكفي أن يـكون لـديـهم ودائـع 

ويجب حفظها لهم. 

 وهـذا الأمـر لـيس مـوجـوداً فـي كـثير مـن الـدول، فـإنـه مـن المـتعارف عـليه، عـند نـشوب حـرب بـين بـلديـن يـكون جـميع 

الـناس عـرضـة لـلقتل، وسـلب حـقوقـهم وأمـوالـهم، الـشواهـد عـلى ذلـك كـثيرة، يـكون الـفرد فـي حـالـة أمـان كـلي عـلى 

نفسه وأهله وماله. 

١ صحيح البخاري
٢ نصب الراية 

٣ انظر البرتوكول الاضافي الثاني لاتفاقيات جنيف 
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ومـفهوم الأمـان ومشـروعـيته لـيس مـوجـوداً عـند أكـثر شـعوب الـعالـم، والأمـان الـذي يـقوم بـه الـفرد لـشخص مـا أو 

لمجـموعـة هـو أمـان مشـروع ولا يـجوز نـقضه، يـلزم جـميع الأشـخاص بمـا فـيهم ولـي الأمـر لـقولـه صلى الله عليه وسلم: "قـد أجـرنـا مـن 

 . ۱أجرت يا أم هانئ"

قـال محـمد رحـمه الله: إن أمـن رجـل مـن المسـلمين قـومـاً مـن المشـركـين فـأغـار عـليهم قـوم آخـريـن مـن المسـلمين فـقتلوا 

 . ۲الرجال وأصابوا النساء والأموال فاقتسموها وولد منهم أولاد، ثم علموا بالأمان فعلى المقاتلين دية القتلى

لأن أمـن الـواحـد مـاض فـي حـق المسـلم فيظهـر بـه الـعصمة والـتقوم فـي نـفوسـهم وأمـوالـهم، والـقتلى مـنهم بـصفة الخـطأ 

حـين لا يـعلموا بهـذا الأمـان، ومـع قـيام الشـبه المـبيحة وهـي المحـاربـة فـيجب الـديـة قـال تـعالـى: "وديـة مسـلمة إلـى أهـله، 

۳وتحرير رقبة مؤمنة " والنساء والأموال مردودة اليهم لبطلان الاسترقاق.  

عـن أبـي جـعفر محـمد بـن عـلي أنـه قـال: لمـا بـلغ رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـا فـعل خـالـد بـن الـولـيد لـبني جـذيمـة رفـع يـديـه إلـى 

الـسماء وقـال: "الـلهم إنـي أبـرأ إلـيك ممـا صـنع خـالـدأ ثـلاث مـرات ثـم دعـا عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه فـقال صلى الله عليه وسلم 

خـذ هـذا المـال، فـاذهـب إلـى بـني جـذيمـة واجـعل أمـر الجـاهـلية تحـت قـدمـيك، خـذ لـهم مـا أصـاب خـالـد فخـرج إلـيهم 

بـذلـك المـال، فـأدى لـهم كـل مـا أصـاب خـالـد مـنهم حـتى أنـه أدى لـهم مـيغلة الـكلب، حـتى لـم يـبقى لـهم شـيئاً 

يـطلبونـه، وبـقي مـع عـلي رضـي الله عـنه بـقية مـن المـال قـال عـلي رضـي الله عـنه هـذه الـبقية مـن المـال لـكم مـن رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم مما أصاب خالد مما لا يعلمه ولا تعلمونه فأعطاهم ذلك. 

وبـذلـك يـكون رحـمه الله قـد سـبق المشـرعـين الـدولـيين، ولـم يسـبقه أحـد فـي هـذا المـبدأ، وهـذا أسـمى مـبادئ المـعامـلة 

الإنـسانـية، يـقوم عـلى كـرامـة الإنـسان وحـمايـته فـي جـميع الأحـوال، بمـا فـي ذلـك وقـت الحـرب، إن هـذا الاحـترام فـي 

المـعامـلة الإنـسانـية فـي جـميع الأزمـنة، وبـان الـفرد الـواحـد يـعطي أمـان تـلتزم بـه أمـة دون اتـفاقـية أو مـعاهـدة، لـهو أرقـى 

ما يمكن أن يتوصل له فقهاء القانون مهما حاولوا في هذا من جهد وعمل. 

وعهـد الأمـان لـيس مـوجـوداً عـند أي مـن الأمم الآخـريـن، فـهو خـاصـية كـرم بـها الله سـبحانـه وتـعالـى أبـناء هـذا 

الدين. 

١ صحيح البخاري 
٢ السير الكبير

٣ النساء الآية 94 
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الإضاءة الخامسة: قتل الأسرى والمن عليهم:  

إن الـدولـة المـتورطـة فـي الـنزاع حـتى تحـقق مـبتغاهـا وهـو الـنصر سـوف تـعمل عـلى تـدمـير، أو إضـعاف الـطاقـة الحـربـية 

لـعدوهـا، والـتي تـتكون مـن عـنصريـن: هـما الإمـكانـيات البشـريـة والإمـكانـيات المـاديـة ومـن المـعروف إن الـدولـة المحـاربـة 

تـعمل عـلى تـخفيض الـطاقـة البشـريـة لـلدولـة الـتي تحـاربـها، والـتي يـقصد بـها الأفـراد المـشاركـين مـباشـرة فـي المجـهود 

الحـربـي بـثلاثـة طـرق رئيسـية: هـي( الـقتل أو الجـرح أو الأسـر) هـذه الـطرق الـثلاثـة تـتساوى فـيما يـتعلق بـالـنتائـج 

الــعسكريــة كــما تــتساوى فــي قــدرتــها عــلى إضــعاف قــوة الــعدو، لــكن المــنطق الإنــسانــي يــنادي بمــا هــو مــختلف 

  . ۱فالإنسانية تتطلب الأسر بدلا من الجرح والجرح بدلا من القتل

قـال محـمد - رحـمه الله -: الإمـام بـالخـيار فـي الـرجـال مـن الأسـارى المشـركـين بـين أن يـقتلهم أو يمـن عـليهم وكـان 

الحسن رضي الله عنه يكره قتل الأسير إلا في الحرب ليهيب العدو. 

 . ۲ووجه القول في إباحة القتل لدفع محاربتهم لقوله تعالى ( فان قاتلوكم فاقتلوهم)

 وقـد انـدفـع ذلـك بـالأسـر وانـقضاء الحـرب فـليس فـي الـقتل بـعد ذلـك إلا إبـطال حـق المسـلمين وإنمـا أمـرنـا بـالـقتال إلـى 

غـايـة الأسـر، أمـا إذا كـان مـن الـذيـن لا يـنقطع أذاهـم إلا بـالـقتل فـيجب قـتله عـملا بـالـقاعـدة الفقهـية (إذا ضـاق الأمـر 

 . ۳اتسع)

وهذا ما تذهب إليه اتفاقية جنيف الرابعة في المادة الثالثة:  

يحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل بجميع إشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. 

فان محمد - رحمه الله - وهكذا نرى أن الشيباني كان متبصراً بأحوال القانون الدولي الإنساني. 

 . ٤وقد حض القرآن الكريم على إطعام الأسير فقال تعالى: " وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا"

 والـرسـول صلى الله عليه وسلم أوصـى أصـحابـه الـكرام الـبررة، بـإكـرام أسـرى بـدر فـكانـوا يـقدمـونـهم عـلى أنـفسهم فـي طـيب الـطعام، 

ودلـيل ذلـك أن ثـمامـة بـن آثـال وقـع أسـير فـي أيـدي المسـلمين فـجاؤوا بـه إلـى الـنبي صلى الله عليه وسلم فـقال: "أحـسنوا إسـاره، وقـال 

صلى الله عليه وسلم أجـمعوا مـا عـندكـم مـن طـعام فـابـعثوا بـه إلـيه "، وكـانـوا يـقدمـون إلـيه الـطعام كـل صـباح ومـساء لـبن نـاقـة حـلوب 

كانت لرسول صلى الله عليه وسلم. 

١ الحرب وآثاره في الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي 
٢ البقرة الآية 191

٣ القواعد الفقهية مصطفى الزرقا 
٤ الإنسان الآية 9
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وكـذلـك بـالنسـبة لـكسوة الأسـرى بـالمـلابـس، فـإنـها أمـر مـطلوب شـرعـاً، وقـد طـبقه الـرسـول صلى الله عليه وسلم عـلى أسـرى بـدر، فـقد 

روى جـابـر: لمـا كـان يـوم بـدر أتـى بـالأسـارى، وأتـى بـالـعباس، ولـم يـكن عـليه ثـوب فـنظر الـنبي صلى الله عليه وسلم لـه قـميص عـبد الله 

بـن أبـي يـقدر عـليه فـكساه الـنبي صلى الله عليه وسلم إيـاه، وذلـك لأنـهم لـم يجـدوا قـميصاً يـصلح لـلعباس إلا قـميص عـبد الله لأنـه 

كـان ذا بسـطة فـي الـطول. ولـقد قـال أبـو يـوسـف: إن الأسـير يـجب أن يـطعم وأن يـحسن إلـيه حـتى يـحكم فـيه إمـا 

بالمن أو بالفداء؛ لقوله الله تعالى: "فإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الحَْرْبُ أَوْزَارَهَا". 

وتــطلب اتــفاقــية جــنيف: أن تــقدم الــدولــة الحــاجــزة لــلأســرى الــغذاء الــكافــي لــهم مــع تــنوعــه بــحيث تــكفل الحــالــة 

الـصحية لـلأسـرى، ولا تـعرضـهم لـنقص الـوزن أو تفشـي الأضـرار الـناشـئة عـن سـوء الـتغذيـة، وتـذويـدهـم بـكميات 

كافية من مياه الشرب والملابس الداخلية والخارجية. 

الإضاءة السادسة: ما يحل للمسلمين إن يفعلوه بالعدو وما لا يحل  

الضرورة الحربية:  

الحـرب هـي حـالـة تـناقـض مـع حـالـة المجـتمع إلا وهـي السـلم، ولا يـسوغ نـشوب الحـرب إلا بـوجـود ضـرورة، إذ لا يمـكن 

الـقبول بـان تـكون هـدفـا فـي حـد ذاتـها، فـالحـرب هـي وسـيلة بـل يـجب أن تـكون الـوسـيلة الأخـيرة الـتي تسـتخدمـها 

الدولة لإجبار دولة أخرى على الإذعان والاستسلام وهذا ما جاء في" إعلان سان بطرسبرغ" لعام ۱۸٦۸ م. 

 بـينما تـؤكـد فـي الـفقرة الـثانـية مـن ديـباجـة اتـفاقـية لاهـاي الـرابـعة لـسنة ۱۹۰۷ (قـانـون الحـرب الـبريـة وأعـرافـها ) 

"مــصالــح إنــسانــية " وتشــير الــفقرة الخــامــسة مــن الــديــباجــة نــفسها إلــى الحــد مــن آلام الحــرب حســب مــا تــسمح بــه 

الـضرورات الـعسكريـة، ونجـد فـي اتـفاقـيات جـنيف وبـروتـوكـولـها الإضـافـي الأول بـالخـصوص مـواد محـددة ورد فـيها 

ذكـر الـضرورات الحـربـية أو مـا يـرادفـها مـثل عـبارة المـقتضيات الـعسكريـة الحـتمية، ذكـرت الأسـباب الـعسكريـة المـلحة 

الـتي يمـكن أن تـبرر اسـتثنائـياً نـقل المـدنـيين أثـناء نـزاع مسـلح داخـلي، وطـبقاً لأحـكام الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي، يـعد 

جـريمـة مـن جـرائـم الحـرب تـدمـير المـمتلكات والاسـتيلاء عـليها عـلى نـطاق واسـع وبـصورة غـير مشـروعـة واعـتباطـية مـا 

  . ۱لم تبرر الضرورات العسكرية لذلك

١ مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام د. عمر زمالي 
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 إن الهـدف الـوحـيد المشـروع الـذي تـسعى إلـيه الـدول أثـناء الحـرب هـو: إضـعاف قـوات الـعدو الـعسكريـة لـذلـك فـان 

إقـصاء أكـبر عـدد ممـكن مـن الجـنود يـكفي لـتحقيق هـذا الـغرض، وبـالـتالـي كـل الـعنف الـذي لا ضـرورة لـه لـتحقيق هـذا 

الهدف إنما هو عنف لا غرض له ويصبح عملا وحشيا. 

وهذا الغرض الإنساني سعى إليه محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله- قبل إعلان سان بطرسبرغ بألف سنة. 

فـقال: لا بـأس بتحـريـق حـصون الـعدو وتـغرقـيها مـا دامـوا ممـتنعين فـيها سـواء كـان فـيها قـومـا مـن المسـلمين أسـرى أو 

مسـتأمـنين أو لـم يـكونـوا والأولـى لـهم إذا كـانـوا يـتمكنون مـن الـظفر بـهم بـوجـه أخـر إلا يـقدمـوا عـلى الـتغريـق أو 

التحـريـق لأن ذلـك إتـلاف أطـفالـهم ونـسائـهم وذلـك حـرام شـرعـاً فـلا يـجوز الـوصـول إلـيه إلا عـند الـضرورة والـضرورة 

فـيه ألا يـكون لـهم طـريـق أخـر يـتمكنون مـن الـظفر بـهم بـذلـك الـطريـق، والـسفينة فـي ذلـك كـله بمـنزلـة الحـصن فـي 

 . ۱جميع ما ذكرناه

ويشـترط أن يـكون هـذا الـعمل لإنجـاز عـمل أسـمى وأكـبر وأنـفع لـلأمـة، أمـا إذا كـان هـذا الـعمل بـلا مـنفعة، أو المـنفعة 

المرجوة منه قليلة فلا يجوز ذلك. 

ويـبقى كـل شـئ مـن أعـمال الانـتقام والـثأر لا يـجوز قـطعاً، وخـصوصـاً الاغـتصاب، وسـرقـة الأمـوال، وكـل شـئ مـخالـف 

للشرع يبقى مخالف للشرع سواء في الحرب، أو بعد الحرب. 

الإضاءة السابعة: أحكام المن والفداء:  

قـال الشـيبانـي - رحـمه الله - ولا بـأس بـأن يـفادى أسـرى مـن المسـلمين بـأسـرى مـن الـعدو الـذيـن فـي أيـدي المسـلمين 

مــن الــرجــال والــنساء فــإن اســلم الأســير قــبل إن يــفادى لا يــجوز أن يــفادى بــه لأنــه أصــبح مــن المســلمين والمســلمون 

تتكافأ دمائهم. 

"وهـذا مـن أهـم المـعامـلات الإنـسانـية أن يـتساوى الأسـير وقـائـد الجـيش إذا اسـلم فـله مـا لـلمسمين وعـليه ومـا 

عليهم"  

ويـجب إعـطاء الأمـان لـلأسـير إذا كـان خـائـفا عـلى نـفسه مـن الـقتل، فـفي عـميلة المـبادلـة وإعـطاءه حـق الـعيش فـي بـلاد 

المسـلمين، بشـرط ألا يـتعرض لـهم بشـيء مـن الأذى ويحـمل هـذا الأمـان أعـلى هـرم حـمايـة الـكرامـة الإنـسانـية فـي 

جميع الأحوال.  

١ السير الكبير 
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الإضاءة الثامنة الجاسوس الذمي والمعاهد:  

اخـتلف الـفقهاء فـي مـصير الجـاسـوس المسـتأمـن أو الـذمـي، فـقال الإمـام مـالـك والأوزاعـي والإبـاضـية: يـنتقض عهـده 

بالتجسس ويجوز قتله.  

قـال الـشافـعية: يـنتقض أمـان الجـاسـوس ويـنبغي ألا يسـتحق تـبليغ المـأمـن فـيغتال لأن دخـول مـثله خـيانـة. أمـا الـذمـي 

فـالأصـح انـه إن شـرط انـتقاض العهـد بـالـتجسس انـتقض وإلا فـلا. وإذا انـتقض العهـد فـيختار الإمـام فـيه قـتلاً ورقـاً ومـناً 

وفداءً. 

وقـال الحـنابـلة فـي الأرجـح عـندهـم: إن الـتجسس يـنقض العهـد، وحـينئذ يـخير الإمـام بـين الـقتل والاسـترقـاق والـفداء 

والمــن كــالأســير الحــربــي، لأن لا عهــد ولا عــقد يــبقى بــعد الــنقض فــأشــبه الــلص بــالحــربــي، ويــرى ابــن الــقيم أن قــتل 

الجاسوس راجع إلى رأي الإمام فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن رأى بقاءه أصلح استبقاه.  

 وقـال الحـنفية: لا يـنقض العهـد بـالـتجسس، ولـكنه يـعاقـب الجـاسـوس ويـحبس ويـقتل وذهـب أبـو يـوسـف أن يـقتل 

الجـاسـوس الـذمـي والمسـتأمـن، فـقد كـتب إلـى هـارون الـرشـيد "وسـألـت يـا أمـير المـؤمـنين عـن الجـواسـيس يـوجـدون مـن 

أهـل الـذمـة أو أهـل الحـرب أو مـن المسـلمين ؟فـإن كـانـوا مـن أهـل الحـرب أو مـن أهـل الـذمـة ممـن يـؤدي الجـزيـة مـن الـيهود 

والـنصارى والمجـوس فـاضـرب أعـناقـهم" وذهـب أسـتاذنـا الـدكـتور وهـبه الـزحـيلي رحـمه الله: أن يـقتل الجـاسـوس بـصفة 

عامة مسلماً كان أو غير مسلم لشدة خطره على المصلحة العامة. 

ولـم يـنه الـنبي صلى الله عليه وسلم عـن قـتل حـاطـب بـن أبـي بـلتعة لمـا بـعث يـخبر أهـل مـكة بمسـير الـرسـول الله صلى الله عليه وسلم إلـيهم ولـم يـقل 

رسـول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحـل قـتله إنـه مسـلم بـل قـال: "ومـا يـدريـك لـعل الله أن يـكون قـد اطـلع عـلى أهـل بـدر فـقال: 

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم". 

ويـتفق عـمل الـدول فـي الـوقـت الحـاضـر عـلى قـتل لجـاسـوس، لأن الخـطر الـذي تـتعرض لـه الـدول مـن حـصول الجـواسـيس 

على أسرارها الحربية، جعلها لا تتورع عن إنزال أشد العقاب بهم وهو رمياً بالرصاص أو الشنق. 

الخاتمة: 

 كـان محـمد بـن الحـسن الشـيبانـي رحـمه الله بـحق الـرائـد فـي مـجال الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي، فـقد أرسـخ قـواعـده 

ورسـخها جـليلة فـي كـتابـه السـير الـكبير، الـذي يـعد بـحق المـرجـع الأسـاس والمـصدر الـرئيسـي فـي الـقانـون الـدولـي عـامـة 

وفـي الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي خـاصـة، فـقد رأيـنا مـن خـلال تـلكم الإضـاءات الـتي اسـتعرضـناهـا كـيف وضـع قـواعـد 

واضـحة تـبين الـقيمة الحـقيقية لأخـلاق المسـلمين فـي أشـد الحـالات حـرج وهـي حـالـة الحـرب، وهـذا رد واضـح عـلى مـن 
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يـقولـون: أن فـي الحـرب كـل شـئ مـباح، وعـندنـا كـل شـئ وإن كـان فـي الحـرب فـلديـه ضـوابـط أخـلاقـية وإنـسانـية يـجب 

التقيد بها. 

ويـجب عـلى المسـلمين أن يـلتزمـوا هـدى الله تـعالـى فـي قـرآنـه حـين يـقرر وحـدة الخـلق والخـالـق ووحـدة الإنـسانـية والإخـاء 

الإنـسانـي الـشامـل، والله سـبحانـه وتـعالـى هـو الخـالـق والـناس خـلقه وصـنعه، واقـتضت إرادتـه وحـكمته أن يـتفاوت 

الـناس فـي عـقولـهم وآرائـهم وأفـكارهـم وعـقائـدهـم، وأن الـناس جـميعاً أحـرار يـختارون مـا فـيه مـصلحتهم6 فـي ضـوء 

الـوحـي الهـي ورسـالات الأنـبياء، قـال سـبحانـه وتـعالـى محـددأ سـبيل الـنجاة، وهـو اتـباع رسـالات الأنـبياء والـرسـل 

رِيـنَ وَمـُنذِرِيـنَ وَأَنـزَلَ مَـعَهُمُ الـْكِتَابَ بِـالحَْـقِّ  ةً واَحِـدةًَ فـَبَعَثَ الـلَّهُ الـنَّبِيِّينَ مُبَشِـّ عـليهم الـصلاة والسـلام: "كـَانَ الـنَّاسُ أُمَـّ

ـا الَّــذِيــنَ أُوتُــوهُ مِــن بـَـعْدِ مـَـا جـَـاءَتـْـهُمُ الْــبَيِّنَاتُ بـَـغْيًا بَــيْنَهُمْ ۖ  لِــيَحْكُمَ بَــينَْ الــنَّاسِ فـِـيمَا اخـْـتَلَفوُا فـِـيهِ ۚ وَمـَـا اخـْـتَلَفَ فـِـيهِ إِلَـّ

 . ۱فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لمَِا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَْقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلىَٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ"

وانـطلاقـاً مـن هـذه الآيـة لا يـقاتـل فـي الحـرب إلا مـن يـقاتـل أو يمـد المـقاتـلين الـرأي أو الـتدبـير أو التخـطيط، لـيس الـقتال 

إلا لـلدفـاع ومـنع الـظلم ورد الـعدوان، ولا يـجوز الـتمثيل بـالأشـخاص، لا يـصح الـتجويـع والـتعذيـب، والاعـتداء عـلى 

 الحرمة الإنسانية إلا لضرورة ولرد العدوان.

١ البقرة الآية 213
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عقد التوريد 

الدكتورة فاطمة الفرحاني 

يـعـد عـقـد الـتـوريـد مـن المـعـامـلات الحـديـثـة الـتـي ظـهـرت ف الـزمـن المـعـاصـر, نمـت الحـاجـة إلـيـه ف وقـت 
وجــيــز وبــشــكــل مــتــســارع, بــســبــب الــتــطــور الحــاصــل ف مــجــال الــعــمــران, والــصــنــاعــة, والــتــجــارة, والــزراعــة, 
وبـالـنـظـر إلـى هـذا الـعـقـد مـن الـنـاحـيـة الـشـرعـيـة نجـد أنـه غـيـر مـسـتـحـدث وإنمـا لـه أصـولا ف المـعـامـلات 

الإسلامية, وللتعرف على مفهومه وخصائصه وحكمه تناولته ف النقطتي التاليتي: 

النقطة الأولى: مفهوم عقد التوريد وصوره 

أولا: الـتوريـد فـي الـلغة: جـاء فـي لـسان الـعرب: قـال الجـواهـري: ورد فـلان ورودا: حـضر. وأورَدَه غـيره واسـتورده، 

 . . و"تـورَّدَت الخـيل الـبلدة إذا دخـلتها قـليلا قـليلا قـطعة قـطعة" ۲أي أحـضره، وابـن سـيده: تـورَّده واسـتورده كـورده ۱

 . ۳وفي المصباح المنير:"وَرَدَ زيد علينا وُرُودًا حضر ومنه وَرَدَ الكتاب على الاستعارة"

يـتبين مـن خـلال هـذه الـتعاريـف أن مـعنى مـادة ورد يـدور حـول الإحـضار، ومـن ثـم فـالـتوريـد إن لـم يـوجـد فـي المـعاجـم 

اللغوية بهذا اللفظ، فهو يعني إحضار الشيء. 

ثانيا: عقد التوريد في الاصطلاح:  

إن عـقد الـتوريـد كـعقد مـالـي، أو مـعامـلة مـالـية هـو عـقد حـديـث، لـم يـذكـر فـي كـتب السـلف عـقد بهـذه الـتسمية 

بـالـرغـم مـن وجـود بـعض الـبيوع الـتي تشـبهه إلـى حـد بـعيد فـي كـتب السـلف، كـبيع الأنمـوذج، وبـيع الـصفات، إلا 

أنهم لم يطلقوا عليه هذه التسمية. 

أمـا كـتب المـعامـلات الحـديـثة هـناك تـعريـفات عـديـدة اسـتخدمـت فـيها ألـفاظ مـتقاربـة وخـرج أصـحابـها بمـفاهـيم 

متقاربة لهذا العقد منها ما يلي: 

عـرفـه الـدكـتور عـبد الـوهـاب أبـو سـليمان بـأنـه: "عـقد عـلى عـين مـباحـة، مـوجـودة لا فـي مجـلس الـعقد، مـؤجـلة 

 . ٤التسليم، منضبطة بصفات معينة، بثمن مؤجل معلوم"

١ -ابن منظور، لسان العرب، ج3/ص457 .(مادة ورد).
٢ -المرجع السابق، لسان العرب، ج3/ص458، (مادة ورد).

٣ -الفيومي، المصباح المنير، ج2/ص655، مادة (ورد).
٤ -عبد الوهاب أبو سليمان، فقه المعاملات الحديثة، دار ابن الجوزية، ط: الأولى، 1426هـ، ص42.
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يـفهم مـن هـذا الـتعريـف أن عـقد الـتوريـد شـأنـه شـأن جـميع الـعقود لا يـصح إلا عـلى مـا هـو مـباح، كـما أن المـعقود 

عـليه مـوجـود خـارج مجـلس الـعقد لـكنه مـوصـوف  بـصفات مـنضبطة دقـيقة قـبل الـعقد مـن طـرف المـورد لـلمورد لـه، 

وذلـك للخـروج مـن الجـهالـة المـفضية لـلنزاع بـين المـتعاقـديـن، مـؤجـل الـبدلـين (الـثمن والمـثمن)، أي غـياب الـعوضـين عـن 

مجلس العقد في عقد التوريد. 

وعـرفـه رفـيق يـونـس المـصري عـلى أنـه: "اتـفاق يتعهـد فـيه أحـد الـطرفـين بـأن يـورد إلـى آخـر سـلعا مـوصـوفـة، عـلى دفـعة 

واحـدة، أو عـدة دفـعات، فـي مـقابـل ثـمن محـدد، غـالـبا يـكون مقسـطا عـلى أقـساط، بـحيث يـدفـع الـثمن كـلما تم 

 . ۱قبض قسط من المبيع"

يـصف هـذا الـتعريـف عـقد الـتوريـد أنـه اتـفاق ولا يـكون عـقدا إلا عـند حـضور الـبدلـين فـي مجـلس الـعقد، ويـصف 

الـطريـقة الـتي يـتم بـها تـوريـد السـلع أنـه يـكون عـلى أقـساط والـثمن يسـلم أقـساطـا حسـب تسـلم السـلع، فـي حـين أن 

في عقد التوريد في الغالب ما تسلم السلعة دفعة واحدة والثمن على شكل أقساط. 

وعـرف كـذلـك عـلى أنـه: "عـقد عـلى مـوصـوف فـي الـذمـة، يـدفـع جـملة، أو مقسـطا، فـي زمـن ومـكان مـعين، بـثمن 

 . ۲معلوم مؤجل جملة أو أقساطا"

كـما أنـه قـد يـكون عـقداً بـين جـهة إداريـة عـامـة أو مـنشأة خـاصـة (أو عـامـة) عـلى تـوريـد أصـناف (سـلع، مـواد) 

 . ۳محددة الأصناف في تاريخ معين لقاء ثمن معين، يدفع نجوما (أقساطا)

جــاء هــذا الــتعريــف لــيبين كــيفية أداء الــثمن والمــثمن ذلــك أنــه يمــكن أن يــؤديــا جــملة واحــدة أو عــبر دفــعات عــلى 

أقساط، وهذا راجع لاتفاق المتعاقدين. 

الترجيح: 

يـلاحـظ مـن خـلال هـذه الـتعارف أن تـعريـف محـمود إرشـيد تـعريـف مـختصر ومـقتضب، جـاء واصـفا وصـفا شـامـلا 

كاملا لعقد التوريد وللكيفية التي يتم بها تسليم وتسلم الثمن والمثمن. 

ومـا يمـكن الإشـارة إلـيه أن عـقد الـتوريـد لا يـكون بـالـضرورة بـين مـنشأتـين فـي بـلديـن مـختلفين، ربمـا قـد يـكون بـين 

مـنشأتـين فـي نـفس الـبلد، وقـد يـكون عـقد الـتوريـد عـقد عـلى سـلع مـثل تـوريـد الأغـذيـة والمـلابـس والأدويـة وغـير 

ذلك، وقد يكون عقد على خدمات مثل: توريد الكهرباء والغازات والمياه … الخ.  

١ -رفيق يونس المصري، المجموع في الاقتصاد الإسلامي، ص: 88، دار المكتبي، ط: الثانية،  1431هـ/ 2010م.
٢ -محمود إرشيد، الشامل في المعاملات المالية ، ص:132.

٣ -محمد إرشيد، المرجع السابق، نفس الصفحة.
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ثالثا: صور عقد التوريد 

يظهـر مـن خـلال الـتعارف الـسابـقة أن عـقد الـتوريـد يـكون عـبارة عـن اتـفاق بـين شـخص اعـتباري أو مـعنوي مـع طـرف 

ثـانـي عـلى تـوريـد سـلعة، أو سـلع مـعينة لـه أو لـصالـح الـغير، بـحيث تسـلم الـكمية المـتعاقـد عـليها مـن السـلع دفـعة 

واحـدة فـي الـوقـت المحـدد ويسـتلم الـطرف الآخـر الـثمن، أو يـكون الاسـتلام عـلى شـكل دفـعات ويـكون كـذلـك الـثمن 

مقسطا حسب شروط العقد.  

ومن الصور الشائعة أيضا في عقد التوريد: 

يـدفـع المشـتري عـربـونـا، أو تـأمـينا، أو ضـمانـا يحسـب مـن ثـمن السـلعة المـؤجـل تسـليمها، وذلـك لـضمان جـديـة 

 . ۱المشتري

أو يــدفــع كــل مــن المــتعاقــديــن مــبلغا مــن المــال يحســب عــلى أســاس نســبة الــثمن لــضمان الــتزام كــل مــنهما بــالــعقد 

وتـنفيذه، يـودع لـدى طـرف ثـالـث، أو إدارة الـسوق كـي تـضمن تـنفيذ الـعقد بـين الـطرفـين، يـعاد لـلبائـع مـا دفـعه عـند 

  . ۲التنفيذ، ويحسب ما دفعه المشتري جزء من الثمن الكلي

رابعا: الغرض من عقد التوريد 

يهـدف المشـتري مـن عـقد الـتوريـد ضـمان حـصولـه عـلى المـواد والسـلع المـطلوبـة، فـي الآجـال المـتفق عـليها، لـلاسـتفادة 

مـنه حسـب احـتياجـات المـورد إمـا تجـاريـا أو صـناعـيا، أو نـوع مـن الخـدمـات، فـعقد الـتوريـد يـرمـي إلـى الـتقليل مـن 

نفقات التخزين ومخاطره بالنسبة للسلع السريعة التلف، أو ذات المدة المحددة. 

أمـا الـبائـع فـهو يـلبي طـلبات المشـتريـن، عـن طـريـق الأعـمال الـتجاريـة الـهادفـة لـلربـح، فـعقد الـتوريـد يـقلل مـن مـخاطـر 

 . ۳كساد البضاعة؛ لأن التاجر ينتجها بعد التعاقد عليها

ومـعرفـة الـثمن مسـبقا فـي الـعقد فـي الـتوريـد، يـساعـد الـبائـع عـلى تحـديـد تـكالـيف وثـمن بـضاعـته الـتي يـريـد تـوريـدهـا، 

أما البائع فمعرفة الثمن يسهل عليه تحديد إيراداته. 

النقطة الثانية: خصائص عقد التوريد وحكمه 

أولا: خصائص عقد التوريد 

١ - محمد تقي الدين العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ج2/ص113، دار القلم دمشق، 1434هـ/2013م.
٢ -عبد الوهاب سليمان، مجلة الفقه الإسلامي الدورة الثانية عشر، عدد12، 1421هـ/2000، ص348.

٣- رفيق يونس المصري، المجموع في الاقتصاد الإسلامي، ص: 89، دار المكتبي، ط: الثانية، 1431هـ/ 2010م.
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، وبهـذا فـهو مـن عـقود المـعاوضـات الـتي تـقوم عـلى أسـاس إنـشاء واجـبات مـتقابـلة بـين  ۱عـقد الـتوريـد هـو عـقد بـيع

الـعاقـديـن يـأخـذ فـيها كـل مـن الـطرفـين شـيئا ويـعطي فـي مـقابـله شـيئا، وذلـك كـالـبيع والإجـارة، والـصلح عـلى مـال 

   : ، وله نفس خصائص عقود المعاوضات المعروفة، وأهمها ما يلي ۳بمال ۲

- عـقد الـتوريـد عـقد يـحتاج إلـى إيـجاب وقـبول مـن قـبل المـتعاقـديـن، ومـن ثـم فـهو عـقد رضـائـي يـحتاج إلـى مـوافـقة 

الطرفين على مضمونه.  

 - عقد معاوضة كلا الطرفين يأخذ مقابلا ماديا مقابل ما يعطي للطرف الآخر. 

- هـو عـقد مـلزم لـلطرفـين، فـالمـورد مـلزم بتسـليم السـلعة، والمـورد لـه مـلزم بتسـليم الـثمن فـي الـوقـت المحـدد، وبـالـتالـي لا 

يمكن العدول عنه إلا إذا اتفق العاقدان على فسخه. 

- هو عقد زمني، يعتبر الزمن عنصر جوهري فيه باتفاق المتعاقدين على تأجيل البدلين. 

- هـو عـقد محـدد يمـكن فـيه تحـديـد محـل الـعقد بمـا يـزيـل الجـهالـة، وذلـك أن كـل مـن المـتعاقـديـن يسـتطيع أن يحـدد 

عـند الـعقد الـقدر الـذي يـأخـذه والـقدر الـذي يـعطيه، وأن لـيس عـقدا احـتمالـيا كـالجـعالـة؛ لأن فـي الـعقد الاحـتمالـي 

لا يسـتطيع فـيه كـل مـن المـتعاقـديـن أن يحـدد عـند الـعقد الـقدر الـذي يـأخـذه أو الـقدر الـذي يـعطيه، وإنمـا يحـدد كـل 

ذلك في المستقبل تبعا لحدوث أمر غير محقق الحصول، وغير معروف زمن حصوله.   

ثانيا: حكم عقد التوريد 

قبل الكلام عن الحكم الشرعي لعقد التوريد يكون الكلام أولا عن التكييف الفقهي له: 

يـعد عـقد الـتوريـد مـن الـعقود غـير المـسماة فـي الـفقه الإسـلامـي، ولـذلـك لـم يـتعرض المـتقدمـون لأحـكام هـذا الـعقد 

باسمه المعاصر، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف هذا العقد على النحو التالي: 

الـفريـق الأول: مـن أبـرز الآخـذيـن بهـذا الـقول الـدكـتور رفـيق  يـونـس المـصري ، والـدكـتور تـقي الـديـن عـثمانـي حـيث 

ردوا عـقد الـتوريـد إلـى عـقد الاسـتصناع والسـلم، فـإن كـان محـل الـعقد شـيء يـلزمـه صـنعة كـان عـقد اسـتصناع وأخـذ 

 . ٤أحكامه، وإذا كان محل العقد شيء لا يلزمه صناعة كان عقد سلم وأخذ أحكامه

١ -عبد الله أوزجان، الأجل في عقد البيع، ص:323.
٢ -الزرقا، المدخل العام، ص:ج1/ص640.

٣ -الـسنهوري، الـوسـيط ج6/ص167، أسـامـة بـن محـمود  بـن محـمد الـلاحـم، بـيع الـديـن وتـطبيقاتـه المـعاصـرة فـي الـفقه الإسـلامـي، ج2/
ص:559، عـبد الله أوزجـان، الأجـل فـي عـقد الـبيع، ص:323، محـمود أرشـيد، الـشامـل فـي مـعامـلات وعـمليات المـصارف الإسـلامـية، 

ص:132 .
٤- رفـيق يـونـس المـصري وتـقي الـعثمانـي بـحثين قـدمـاهـما لمجـمع الـفقه الإسـلامـي، (مجـلة مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي، الـعدد12) وهـو 

ما صدر به قرار المجمع.
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الـفريـق الـثانـي: ورد عـند هـذا الـفريـق أن عـقد الـتوريـد هـو: عـقد بـيع الـغائـب عـلى الـصفة وذلـك لـتعدد أوجـه الشـبه 

 . ۱بين العقدين والتي من أهمها غياب العوضين عن مجلس العقد، وقيامه على أساس الوصف الكامل للسلعة

الـفريـق الـثالـث: قـال: بـأن عـقد الـتوريـد مـن الـعقود المسـتحدثـة والـتي لا شـبيه لـها فـي المـعامـلات المـالـية الـقديمـة، مـع 

 . ۲العلم أن الأصل في العقود الجواز والصحة ما لم تخالف نصا، أو أصلا، أو تؤدي إلى ربا، أو غرر، أو جهالة

الترجيح: 

بــعد اســتعراض هــذه الآراء الــثلاث فــي تــكييف عــقد الــتوريــد يظهــر لــي ولله أعــلم أن عــقده جــديــد، يــأخــذ صــورا 

عديدة، ويمكن تكييف هذه الصور على النحو التالي: 

۱- إذا كان الشيء المورد مما يحتاج إلى صناعة فهو عقد استصناع تنطبق عليه أحكام عقد الاستصناع. 

۲- إذا كـان الشـيء المـورد مـؤجـل التسـليم ومـوصـوفـا فـي الـذمـة، وكـان الـثمن مـعجلا فـهو سـلم تـنطبق عـليه أحـكام 

السلم. 

۳- إذا كـان الشـيء المـورد مـؤجـلا، والـثمن مـؤجـلا وهـذا هـو الـغالـب فـي عـقود الـتوريـد، فهـذا لا يـدخـل فـي ضـمن 

العقود المسماة، فهو من العقود المستحدثة. 

الحكم الشرعي لعقد التوريد: 

من خلال تكييف العلماء لعقد التوريد نجدهم انقسموا إلى فريقين في حكمهم على هذا العقد: 

الفريق الأول: وهم المانعون: 

قــالــوا بــأن هــذا الــعقد  لــيس  بــعقد مســتحدث، وإنمــا هــو عــقد مــتردد بــين الاســتصناع  والســلم، فــهو يــأخــذ حــكم 

الاسـتصناع إذا كـان محـل الـعقد صـناعـة، ويـأخـذ حـكم السـلم إن كـان محـل الـعقد سـلعة لا يـلزمـها صـناعـة، وبهـذا 

 . ۳فعقد التوريد ليس عقدا مستقلا، فإن خالف شروط عقدي السلم والاستصناع فهو عقد باطل

وهذا بعض ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي:  

”أولا: عـقد الـتوريـد: عـقد يتعهـد بمـقتضاه طـرف بـأن يسـلم سـلعا مـعلومـة، مـؤجـلة، لـصفة دوريـة، خـلال فـترة 
معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه. 

١-عبد الوهاب أبو سليمان، فقه المعاملات الحديثة، ص: 90، محمود إرشيد، الشامل، ص:132.

٢ -عبد الوهاب أبو سليمان، فقه المعاملات الحديثة، ص: 82.
٣- رأي رفيق يونس المصري وتقي الدين عثماني لمجمع الفقه الإسلامي(مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد12).
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ثـانـيا: إذا كـان محـل عـقد الـتوريـد سـلعة تـتطلب صـناعـة، فـالـعقد اسـتصناع تـنطبق عـليه أحـكامـه، وقـد صـدر بـشأن 

الاستصناع قرار المجمع رقم ٦٥(۳/۷). 

ثـالـثا: إذا كـان محـل عـقد الـتوريـد سـلعة لا تـتطلب صـناعـة، وهـي مـوصـوفـة فـي الـذمـة يـلتزم بتسـليمها عـند الأجـل، 

فهـذا يـتم بـإحـدى الـطريـقتين:  أ- أن يـجعل المسـتورد الـثمن بـكامـله عـند الـعقد، فهـذا عـقد يـأخـذ حـكم السـلم 

فـيجوز بشـروطـه المـعتبرة غـالـبا المـبينة فـي قـرار المجـمع رقـم ۸٥(۲/۹). ب- إن لـم يـجعل المسـتورد الـثمن بـكامـله 

عـند الـعقد، فـإن هـذا لا يـجوز؛ لأنـه مـبني عـلى المـواعـدة المـلزمـة بـين الـطرفـين، وقـد صـدر قـرار المجـمع رقـم (٤۰-٤۱) 

المـتضمن أن المـواعـدة المـلزمـة تشـبه الـعقد نـفسه فـيكون بـيع الـكالـئ بـالـكالـئ، أمـا إذا كـانـت المـواعـدة غـير مـلزمـة لأحـد 

الطرفين أو كليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم“. 

استدل فريق المانعين على رأيهم بأحاديث من السنة والمعقول. 

أولا: الأدلة من السنة:  

 . ۱حـديـث أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: «نهـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن بـيع الحـصاة وعـن بـيع الـغرر»

وجـه الاسـتدلال فـي هـذا الحـديـث: غـياب الـعوضـين عـن مجـلس الـعقد،  وهـذا فـيه جـهالـة وغـرر فـي الـعقد ممـا يـؤدي 

إلى فساده، وعقد التوريد يكون العوضان فيه غائبين عن المجلس. 

. وجـه الـدلالـة فـي هـذا الحـديـث: يـدل هـذا  ۲حـديـث حـكيم بـن حـزام رضـي الله عـنه قـال: « لا تـبع مـا لـيس عـندك»

الحـديـث أن بـيع السـلعة قـبل أن يمـلكها الـبائـع هـو مـن قـبيل بـيع المـعدوم وبـيع الإنـسان مـا لا يمـلك محـرم شـرعـا، وفـي 

عقد التوريد غالبا ما يكون المورد غير مالك للسلعة. 

. ووجــه  ۳عــن بــن عــمر رضــي الله عــنه قــال: « نهــى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــن بــيع الــكالــئ بــالــكالــئ»

الاسـتدلال فـي هـذا الحـديـث: إن المـعامـلة بـين الـطرفـين فـيها نسـيئة، وتـأخـير الـبدلـين فـي الـبيع غـير مشـروع هـو مـن بـاب 

بيع الدين بالدين المجمع على عدم جوازه، وفي عقد التوريد يتأخر البدلين. 

١- النووي، شرح صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، رقم1513، ج10/ص219.
٢ - أخـرجـه الـترمـذي عـن حـاكـم بـن حـزام- رضـي الله عـنه- قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: « لا تـبع مـا لـيس عـندك» وفـي قـول 
عـــنه: «نــهى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم أن أبــيع مــا لــيس عــندي » وقـــال الـــترمـــذي: «حـــديـــث حـــسن صـــحيح» جـــامـــع 

الترمذي بشرح تحفة  الأحوذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، حديث رقم1250، ج4/ص430.
٣- رواه الـحاكـم فـي المسـتدرك عـلى الـصحيحين، تـحقيق: مـصطفى عـبد الـقادر عـطا وقـال: هـذا الحـديـث صـحيح عـلى شـرط مسـلم،  وقـال 
فـيه الـشوكـانـي: صـححه الـحاكـم عـلى شـرط مسـلم وتـعقب بـأنـه تـفرد بـه مـوسـى بـن عـبيدة الـربـذي كـما قـال الـدارقـطني وابـن عـدي، وقـد 
قــال فــيه أحــمد: لا تحــل الــروايــة عــنه عــندي ولا أعــرف هــذا الحــديــث عــن غــيره، وقــال: لــيس فــي هــذا الحــديــث أيــضا حــديــث يــصح ولــكن 
إجــماع الــناس عــلى أنــه يــجوز بــيع الــديــن بــالــديــن.  نــيل الأوطــار، انــظر، ج5/ص254،255، ســبل الســلام،كــتاب الــبيوع بــاب الــربــا، 

ج5/ص110. وضعفه الزيلعي: نصب الرواية، ج4/ص48.
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ثانيا: الأدلة من المعقول 

تـعتبر المـواعـدة الـتي تـكون بـين الـطرفـين عـند إنـشاء الـعقد هـي بمـثابـة عـقد، وبمـا أن الـعوضـين غـائـبان عـن المجـلس فـكأن 

الـعقد عـلى غـائـب، لـذا وجـب أن لا تـكون المـواعـدة مـلزمـة للخـروج مـن شـبهة الـعقد عـلى الـغائـب غـير مـتحققة  فـي 

عقد التوريد. 

نجـد قـرار مجـمع الـفقه الإسـلامـي يـعتبر عـقد الـتوريـد تـابـعا لـعقد الاسـتصناع والسـلم فـي حـكمهما؛ فـإن كـان محـل 

الـعقد مـا لا يـلزمـه صـنعة، فـهو عـقد سـلم يـجب تـقديم جـميع الـثمن فـي مجـلس الـعقد، أمـا إن لـم يـكن كـامـل الـثمن 

فإنه لا يجوز؛ لأنه مبني على المواعدة الملزمة التي تشبه العقد نفسه، فيكون البيع بيع الدين بالدين المنهي عنه. 

الفريق الثاني: وهم المجيزون 

ومـن أبـرزهـم الـدكـتور عـبد الـوهـاب أبـو سـليمان فـي بـحث الـتوريـد والـزرقـا فـي الـفتاوى، والـصديـق الـضريـر فـي كـتابـه 

الــغرر، فــهم يــقولــون بــأن عــقد الــتوريــد عــقد مســتقل وإن شــابــه الســلم والاســتصناع فــي بــعض الجــوانــب وأخــذ 

بـأحـكامـهما، لـكنه غـير تـابـع لـهم كـليا؛ لأنـه يـخالـف أحـكام السـلم دون الحـكم عـليه بـالـبطلان، كـتأجـيل الـثمن عـن 

. واستدل هذا الفريق على رأيه من الكتاب والسنة والعقل.  ۱مجلس العقد

أولا: الأدلـة مـن الـكتاب - اسـتدلـوا بـقولـه تـعالـى:  يـَا أَيُّـهَا الَـّذِيـنَ آمـَنُوا أَوْفُـوا بـِالْـعُقُودِ (المـائـدة ۱). ووجـه الـدلالـة مـن 

الآيـة الـكريمـة:  أمـره سـبحانـه وتـعالـى لـلناس بـالـوفـاء بـالـعقود، وهـذا عـام يـشمل الـعقود بجـميع أشـكالـها وأنـواعـها، 

والأمـر بـالـوفـاء بـالـعقود هـو أمـر مـطلق دون تـعيين، فـشمل الـعقود الـتي بـين الـعباد والـعقود بـين الـناس بـعضهم مـع 

  . ۲بعض، كالبيع والإجارة، والزواج، وغير ذلك، وكل ما فيه مصلحة لا تخالف الشرع

-وقـولـه تـعالـى: يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمـَنُوا لاَ تَـأْكُـلُوا أَمْـوَالـَكُم بَـيْنَكُم بِـالْـبَاطِـلِ إِلَّـا أَن تَـكُونَ تجَِـارَةً عَـن تَـرَاضٍ مِّـنكمُْ ۚ وَلاَ 

تَــقْتُلُوا أَنــفُسَكمُْ ۚ إنَِّ الــلَّهَ كَــانَ بِــكُمْ رَحِــيمًا (الــنساء ۲۹). ووجــه الــدلالــة مــن الآيــة الــكريمــة:  جــواز كــل بــيع لا 

يشـتمل عـلى بـاطـل، مـن غـرر، ومـخاطـرة، وأن يـكون عـن تـراض خـاضـع لـلضوابـط الشـرعـية؛ لأن الـتراضـي بمـا فـيه خـطر 

أو قمار لا يحل ولا يجوز. 

ثـانـيا: الأدلـة مـن الـسنة - عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: «نهـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن المـلامـسة 

. وجـه الـدلالـة مـن الحـديـث: المـراد بـالمـلامـسة والمـنابـذة هـو: الـبيع بـدون نـظر ولا تـأمـل فـي السـلعة ولا خـبر  ۳والمـنابـذة»

١ - عبد الوهاب أبو سليمان بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي، (مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد12) 
٢ - أبو بك بن العربي، أحكام القرآن، القرطبي،  الجامع الأحكام،ج7/ص247.

٣-البخاري، الجامع الصحيح ، باب البيوع، باب المنابذة، حديث رقم 2146، ج2/ص101.
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عـنها، وأمـا بـيع الـتوريـد فـيحصل فـيه الـعلم بـالسـلعة بـالـرؤيـة أو الإخـبار بمـواصـفتها؛ لأن الخـبر بمـنزلـة الـنظر؛ إذ يـحقق 

المـعرفـة والـعلم بـالمـبيع، وهـو شـرط فـي صـحة الـبيع بـالاتـفاق، والـعلم يـحقق الـتراضـي بـين المـتعاقـديـن، فـإذا حـصل الـعلم 

 . ۱بالنظر أو الخبر في عقد التوريد جائز البيع وإلا فلا

ثـالـثا: الإجـماع - قـد تم تـعامـل الـناس بهـذا الـنوع مـن الـبيوع مـنذ زمـن بـعيد إلـى يـومـنا هـذا، دون إنـكار أحـد، وإن لـم 

 . ۲يكن معروفا عندهم، وتعامل الناس من غير إنكار أصل كبير من الأصول  ويترك القياس بمثله كما قال العلماء

رابـعا: الأدلـة مـن المـعقول - تـعد الـعقود والشـروط مـن الأفـعال الـعاديـة، والأصـل فـي الأفـعال الـعاديـة الجـواز، فـلا يـقع 

التحـريم إلا بـالـدلـيل، ومـا لـم يـقم الـدلـيل عـلى حـرمـة الـعقود والشـروط بـقيت الـعقود عـلى الأصـل وهـو الحـل، وأن الله 

سـبحانـه وتـعالـى أمـر المسـلمين بـالـوفـاء بـالـعقود، وشـنع عـليهم نـقضها، وتـلك الـعهود والـعقود كـانـت قـائـمة بـينهم، 

وهم الذين قطعوها على أنفسهم، ولم يرد بها الشرع، فذلك على أن الأصل في العقود الإباحة. 

والحـاجـة المـاسـة إلـى هـذا الـنوع مـن الـبيوع وفـي مشـروعـيته دفـع الحـاجـة، ورفـع المـشقة؛ لأن الله شـرع الـعقود لمـصلحة 

العباد، ورفع الحرج مطلبا أساسيا أمرت به الشريعة. 

وبـالـتالـي فـعقد الـتوريـد جـوز لـوجـود المـقتضى وانـتفاء المـانـع؛ لأن عـقد الـتوريـد خـالـي مـن المحـظورات الشـرعـية ويـضمن 

تحـقيق المـصالـح، وأن عـقد الـتوريـد خـال مـن المحـرمـات المـبطلة لـلعقد أو المنهـيات الـتي نهـى عـنها الـشارع، مـن ربـا وغـرر 

 . ۳وجهالة وقمار

مناقشة أدلة المانعين: 

أدلة المانعين: 

اسـتدلـوا بحـديـث بـيع الـغرر، لمـا فـيه الجهـل والـقمار وعـدم الـقدرة عـلى التسـليم. فـعقد الـتوريـد مـبني عـلى الـوصـف 

الدافع للغرر، مع اطمئنان المشتري على قدرة البائع على تسليم المبيع في الوقت المحدد ولو بضمانات مالية. 

ولـقد أجـاز الـفقهاء الـقدامـى بـيع الأعـيان الـغائـبة وذلـك بـوصـفها حـيث جـاء فـي الـتفريـغ لـلجلاب: "لا بـأس بـبيع 

الأعـيان الـغائـبة عـن الـصفة، فـإن وافـقت الـصفة لـزم الـبيع، وإن خـالـفت الـصفة، فـالمشـتري بـالخـيار إجـازة الـبيع أو 

١- شـــاكـــر حـــامـــد عـــلي حـــسن جـــبل، الإعـــلام الـــتجاري والآثـــار المـــترتـــبة عـــليه فـــي الـــفقه الإســـلامـــي، ص357، دار الـــفكر الـــجامـــعي، ط: 
الأولى، 2009.

٢ - شاكر حامد علي يحسن، المرجع السابق، ص358.
٣ -محمد إرشيد، الشامل في المعاملات المالية، ص141، 
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رده...وإن كـانـت السـلعة المـبيعة عـلى الـصفة مـأمـونـة فـلا بـأس بـنقد ثـمنها؛ وإن كـانـت غـير مـأمـونـة فـلا يـنعقد ثـمنها 

 . ۱قبل قبضها، ولا بأس ببيع الصفات التي تكون في السلعة"

حـديـث (لاتـبع مـا لـيس عـنك): فهـذا الحـديـث داخـل فـي بـيع المـعدوم، فـالمنهـي عـنه بـيع عـين غـير ممـلوكـة لـه، لـيسعى 

 . ۲في تحصيلها وتسليمها للمشتري

أما المورد في الغالب يكون مالك للسلعة، أو تكون بينه وبين أصحاب السلع اتفاقيات. 

حـديـث بـيع الـديـن بـالـديـن: عـقد الـتوريـد لـيس فـيه شـغل لـذمـة أحـد المـتبايـعين، وذلـك أن الـعقد يـظل جـائـزا قـابـلا 

لـلفسخ حـتى يـتم تسـليم المـبيع، والـثمن مـؤجـل إلـى حـين تسـليم المـبيع، إلا أن يـكون المشـتري مـتطوعـا فـي تـعجيل 

الثمن، ويبقى العقد جائز غير لازم حتى يتم التسليم والاستلام للعوضين. 

الترجيح: 

يـتبين ممـا سـبق ذكـره أن عـقد الـتوريـد يـتبع عـقد الاسـتصناع والسـلم فـي الحـالـة الـتي يـشابـهها فـي مـواطـن هـذه الـعقود 

ويـأخـذ بـأحـكامـها، وهـو عـقد مسـتقل لـه أحـكامـه الخـاصـة بـه الـتي قـد تـخالـف السـلم مـثل حـالـة تـأجـيل الـثمن؛ لأن 

الحـكم بـتبعية كـل عـقود الـتوريـد لـعقد السـلم فـي صـحته وبـطلانـه إذا لـم يـحقق شـروط السـلم، يـعني هـذا الحـكم 

عــلى مــعظم عــقود الــتوريــد بــالــبطلان؛ لأن غــالــب عــقود الــتوريــد فــيها تــأجــيل الــثمن لحــين اســتلام الــبضائــع وهــذا 

مخالف لشروط عقد السلم. 

١ الجلاب، التفريع، ج2/ص170.
٢ ابن الجوزية، إعلام الموقعين، ج1/ص301.
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 Big Data دور المراجع الداخلي في عصر البيانات الضخمة

حمادة السعيد المعصراوي 
باحث دكتوراه في مجال المحاسبة والتمويل  

الحلقة (۲) 

نـعـيـش ف هـذه الأيـام طـفـرة كـبـيـرة ف مـجـال الاتـصـالات والـتـكـنـولـوجـيـا وتـداول المـعـلـومـات والـذي تحـولـت 
فـيـه اقـتـصـاديـات الـدول إلـى اقـتـصـاد قـائـم عـلـى المـعـرفـة, ممـا يـعـنـي أن تـلـعـب المـعـرفـة الـدور الـرئـيـسـي ف 

تحقيق النمو الاقتصادي وتصبح عصب النجاح ف المنافسة بي الشركات.  

الدور المقترح للمراجع الداخلي في عصر البيانات الضخمة  

لــقد بــدأ الاعــتماد عــلى الــبيانــات الضخــمة فــى المــمارســات المحــاســبية مــثل اســتخدام  تــكنولــوجــيا تحــديــد الــتردد 

radio frequency identification technology(RFID) الــتي تمــكن الشــركــات مــن 

تــتبع مــنتجاتــها مــن خــطوط التجــميع مــن خــلال المــتاجــر، وهــذا يــسمح بــالــتعديــل الــفوري للمخــزون، بــدلاً مــن 

اســتخدام الافــتراضــات فــي طــرق الجــرد الــتقليديــة (مــثل، الــوارد أولا صــادر أولا FIFO، الــوارد أخــيرا صــادر أولا 

LIFO، وكــذلــك تم اســتخدام الــبيانــات الضخــمة فــي قــياس الأصــول غــير المــلموســة. إذا كــان مــن المــمكن جــمع 
بــيانــات حــول رضــا الــعملاء وتحــليلها بــاســتمرار مــن وســائــل الإعــلام الاجــتماعــية والمــنصات عــلى مســتوى الــعالــم، 

فـيمكن للشـركـة الحـصول عـلى أدلـة مـوثـوقـة وفـي الـوقـت المـناسـب عـن الـقيمة الحـقيقية لـلأصـول غـير المـلموسـة، والـتي 

تـظل مـهمة شـاقـة فـي ظـل الإجـراءات المحـاسـبية الحـالـية (Vasarhelyi et al.,2015). إن إدارة الشـركـات 

مسـئولـة عـن تـصميم وتـشغيل مـتكامـل لـلرقـابـة الـداخـلية بهـدف ضـمان إعـداد قـوائـم مـالـية خـالـية مـن التحـريـفات 

الجـوهـريـة والالـتزام بـالـقوانـين والـلوائـح ذات الـصلة وكـفاءة وفـاعـلية الأداء وأن المـراجـعة الـداخـلية مـن أهـم أدوات الـرقـابـة 

الداخلية. 

لـقد حـدث تـطور كـبير فـي وظـيفة ودور المـراجـعة الـداخـلية، فـلم تـعد مجـرد أداه لـلرقـابـة المـالـية المسـتنديـة الـلائـحية بـل 

أصـبحت أداه لـلرقـابـة الـشامـلة المـالـية والإداريـة والاسـتراتـيجية وصـولا لـلرقـابـة عـلى اسـتدامـة الشـركـة. ويسـير تـطور 

وظـيفة المـراجـعة الـداخـلية فـي ثـلاثـة اتجـاهـات وهـي: (الـرقـابـة الـداخـلية - الحـوكـمة - إدارة المخـاطـر) وأصـبح لـلمراجـعة 

الـداخـلية دورا اسـتشاري وآخـر تـوكـيدي فـي كـل مـجال أو وظـيفة مـن الـوظـائـف الـثلاثـة (شـحاتـة السـيد،۲۰۱۳). 
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ويــعرف معهــد المــراجــعين الــداخــلين نــشاط المــراجــعة الــداخــلية بــأنــه نــشاط مســتقل ومــوضــوعــي، يــقدم تــأكــيدات 

وخـدمـات اسـتشاريـة بهـدف إضـافـة قـيمة لـلمؤسـسة وتحسـين عـملياتـها، ويـساعـد هـذا الـنشاط فـي تحـقيق أهـداف 

المؤسسة من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة. 

ويـنص مـعيار المـراجـعة الـداخـلي ۲۱۱۰ الخـاص بـالحـوكـمة عـلى أنـه يـجب أن يـقوم نـشاط الـتدقـيق الـداخـلي بـتقييم 

وتقديم التوصيات المناسبة لتحسين عمليات إدارة المنظمة من أجل: 

اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية. -

الإشراف على إدارة المخاطر والسيطرة عليها. -

تعزيز الأخلاقيات والقيم المناسبة داخل المنظمة. -

ضمان فعالية إدارة الأداء والمساءلة التنظيمية. -

نقل المخاطر ومعلومات التحكم إلى المناطق المناسبة للمنظمة. -

تنســيق أنشــطة، وإيــصال المــعلومــات بــين المجــلس، المــراجــعين الخــارجــيين والــداخــليين، ومــقدمــي الــضمانــات -

الآخرين والإدارة. 

وتـؤدي الـبيانـات والتحـليلات الضخـمة إلـى تـغيير جـذري فـي طـريـقة عـمل الشـركـات، ولا يمـكن لـلمراجـعة الـداخـلية 

أن تتخـلف عـن الـركـب، فخـدمـات المـراجـعة الـداخـلية الـتقليديـة مسـتمرة بـشكل جـيد مـنذ عـقود، ولـكنها تحـتاج إلـى 

تحــديــث وتــنقيح لــدمــج التحــليلات مــن أجــل الاســتفادة بــنجاح مــن إمــكانــاتــها، والــواقــع يظهــر عــددا مــتزايــدا مــن 

الحــالات الــتي أصــبحت فــيها التحــليلات جــزءا لا يتجــزأ مــن جــوهــر مــنهجية المــراجــعة الــداخــلية، فــدمــج تحــليلات 

الـبيانـات فـي الـتدقـيق الـداخـلي يمـكن أن يـسفر عـن تحسـينات كـبيرة فـي السـرعـة والـدقـة، ولـكنه يـتطلب تـغييرا جـذريـا 

فـي الـعقلية والـنهج. إن نـشاط المـراجـعة الـداخـلية يـجب أن يـساعـد الشـركـات فـي الحـفاظ عـلى ضـوابـط رقـابـية فـعالـة 

مـن خـلال تـقييم فـعالـية وكـفاءة هـذه الـضوابـط ومـن خـلال تـعزيـز التحسـين المسـتمر، وبـالـتالـي يـجب أن تـقوم المـراجـعة 

الـداخـلية بـتقييم الـضوابـط الـرقـابـية عـلى الـعمليات والـتكنولـوجـيا،كـما يـجب أن يـركـز المـراجـعين الـداخـليين بـشكل 

كـبير عـلى كـيفية اسـتهلاك الـبيانـات والإجـراءات الـتي تتخـذهـا الشـركـات اسـتنادا إلـى الـنتائـج الـتي تم الحـصول عـليها 

مـن تحـليل الـبيانـات الضخـمة، كـما يـجب عـلى المـراجـعين الـداخـليين أن يـلعبوا دورا حـاسـما وهـامـا فـي مـبادرات 

الـبيانـات الضخـمة الخـاصـة بمـؤسـساتـهم، كـما يمـكن لـلمراجـعين الـداخـليين الاسـتفادة مـن حـلول الـبيانـات الضخـمة 

لـدعـم جـهودهـم التحـليلية لـلبيانـات الخـاصـة بمـشاريـع المـراجـعة الـداخـلية نـظرا لان المـنظمة اكتسـبت الـبيانـات بـالـفعل 
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ودمـجتها، وبـالـتالـي قـد تكتسـب المـراجـعة الـداخـلية فـاعـلية كـبيرة مـن خـلال اسـتهلاك الـبيانـات مـن مسـتودع الـبيانـات 

  .DataLake (IIA,2017) أو بحيرة البيانات

ويمـكن لـلبيانـات الضخـمة تحسـين كـفاءة تحـليلات الـبيانـات الـكلية، بمـا فـي ذلـك التحـليلات الـوصـفية والـتشخيصية 

والـتنبؤيـة والـوصـفية. يمـكن أن تـوفـر هـذه التحـليلات إحـصاءات وصـفية عـن جـميع الأفـراد، وتـقديم أدلـة تـدقـيق عـلى 

نـطاق أوسـع وأكـثر اكـتمالا، وبـناء روابـط بـين الـبيانـات المـالـية وعـمليات الأعـمال الـفعلية، وتحـديـد الأعـلام الحـمراء 

المحـتملة (إشـارات الإنـذار المـبكر)، كـما يمـكن أن تسـتفيد عـمليات الـتدقـيق الـداخـلي مـن الـبيانـات الضخـمة عـن 

طـريـق اسـتخدام المـزيـد مـن المـعلومـات وغـير المـالـية لـلتحكم فـي المخـاطـر (Tang & karim,2017). ويـرى 

نـيل وايـت، Neil White مـديـر مـخاطـر ديـلويـت "إن الـقدرة عـلى سـحب مـصادر الـبيانـات المـتبايـنة مـعا، وإجـراء 

تحـليل بسـيط ومـعقد، والانـضمام إلـى مجـموعـات الـبيانـات، وإلحـاقـها، والاسـتفادة مـن مجـموعـات أكـبر مـن الـبيانـات 

الخـارجـية والمـؤسسـية هـي مـهارة حـيويـة"، ولأن المـراجـعة الـداخـلية قـد تـفتقر إلـى المـوارد المـاديـة والبشـريـة مـن أجـل 

الـقيام بـذلـك فـلابـد مـن وضـع اسـتراتـيجية تحـليلية بـرؤيـة الحـالـة الـنهائـية الـتي وضـعتها بـصورة مشـتركـة الإدارة الـعليا 

والمـراجـعة الـداخـلية، وقـد يـعقب ذلـك تحـليل لـلفجوات لتحـديـد الـقدرات المـطلوبـة مـن مـنظور الأفـراد، والـتكنولـوجـيا 

والـعمليات، ويمـكن لـلفريـق بـعد ذلـك وضـع خـطة مشـروع لمـعالجـة هـذه الـثغرات عـلى مـدى فـترة طـويـلة، حـتى يـكون 

هـناك نـهج مـنظم لـلانـتقال مـن المـهارات الأسـاسـية إلـى مـهارات تحـليلية أكـثر تـقدمـا، مـع خـطة واضـحة فـي مـكان 

وظيفة التدقيق الداخلي يمكن أن تتحرك إلى الأمام في كثير من الأحيان مع سرعة مفاجئة.  

ويـرى الـباحـث أن دور المـراجـع الـداخـلي لابـد أن يـتطور ويـتكيف مـع الـتطورات الـتكنولـوجـية الحـديـثة والـتعامـل مـع 

الــبيانــات الضخــمة مــن أجــل تــزويــد الإدارة الــعليا، ومجــلس الإدارة، ولجــنة المــراجــعة والمــراجــع الخــارجــي فــي بــعض 

الأحـيان بـتقاريـر واسـتشارات سـريـعة ودقـيقة مـن أجـل اتـخاذ الـقرارات الـصحيحة فـي الـوقـت المـناسـب، وبـالـتالـي 

يـتحتم عـلى المـراجـعين الـداخـليين رفـع كـفاءتـهم وفـاعـليتهم ومسـتويـات تـدريـبهم مـن أجـل الـقيام بـدورهـم فـي عـصر 

الـبيانـات الضخـمة. وقـد أدى الـنمو غـير المسـبوق لـلبيانـات إلـى ظـهور طـوفـان مـن الـبيانـات أو مـا يـعرف "تـسونـامـي 

الـبيانـات"، مـا يـجعل مـن تحـليل الـبيانـات وإدارتـها تحـديًـا جـادًا، لا يـأخـذ بـعين الاعـتبار حجـم الـبيانـات فحسـب، بـل 

تــنوّعــها (مــن نــصوص، صــور، فــيديــو، وتــسجيلات صــوتــية)، وســرعــتها (ســرعــة حــركــة الــبيانــات بــين مــختلف 

المـراكـز)، تـؤسّـس هـذه المـعايـير الـثلاثـة (الحجـم، الـتنوع، والسـرعـة) لمـا يـشكّل أبـرز الإخـتراقـات الـعلمية لهـذا الـعقد 
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"الــبيانــات الضخــمة - Big data، ولا يمــكن إظــهار دور المــراجــع الــداخــلي فــي عــصر الــبيانــات الضخــم إلا مــن 

خلال توضيح المراحل المختلفة التي تمر بها عمليه تحليل البيانات الضخمة في منظمات الأعمال وهي كما يلي: 

المرحلة الأولى: التنقيب عن البيانات 

يــقوم مــوفــرو الــبيانــات الضخــمة بجــمع الــبيانــات الــتي تــخص مــنظمات الأعــمال مــن المــصادر المخــتلفة مــن خــلال 

تـطبيقات مـعينة أو أجهـزة اسـتشعار تـقوم بـالـتقاط الـبيانـات بـناء عـلى مـعايـير مـعينة تـقوم إدارة الشـركـة بـوضـعها مـن 

خـلال اسـتراتـيجية الشـركـة وأهـدافـها فـي الـتعامـل مـع الـبيانـات الضخـمة يـتم الحـصول عـلى الـبيانـات وفـق نمـطين: 

الـفوري أو عـلى دفـعات، فـفي الـنمط الـفوري، تـتدفّـق الـبيانـات مـن المـصادر مـثل أجهـزة الاسـتشعار أو الـتطبيقات، 

بـينما يـتم جـمع الـبيانـات فـي الـنمط الـثانـي مـن المـصادر كـل مـدة مـعينة أو كـمية مـعينة مـن الـبيانـات، ويـتم نـقل 

الـبيانـات إلـى بـحيره الـبيانـات Data lake أو مـوقـع مـركـزي centralized container حـتى يـتم 

تشغيلها. 

المرحلة الثانية: تحليل البيانات الضخمة 

فـي هـذه المـرحـلة يـقوم محـللي الـبيانـات الضخـمة بتخـزيـن الـبيانـات فـي بـحيرة بـيانـات أو مـوقـع مـركـزي حـتى يـتم 

تـشغيلها، ويـتم تـنظيف الـبيانـات، دمـجها، تحـويـلها وتحـليلها ومـا إلـى ذلـك وربـطها مـع بـعضها الـبعض لـلاسـتنتاجـات 

هـامـة، حـتى يـتم تـقديمـها أو عـرضـها أمـام متخـذي الـقرار بـالـشكل المـناسـب وفـى الـوقـت المـناسـب، ويـوجـد الـعديـد مـن 

 Hadoop, MapReduce, :الأدوات والــــتقنيات الــــتي تســــتخدم لتحــــليل الــــبيانــــات الــــكبيرة مــــثل
Storm, Cassandr ,HPCC ,GridGain، إلا أن Hadoop تــعد مــن أشهــر  هــذه الأدوات 
وهـو بـرنـامـج أو مـنصة بـرمـجية مـفتوحـة المـصدر مـكتوبـة بـلغة الجـافـا لتخـزيـن ومـعالجـة الـبيانـات الضخـمة بـشكل مـوزع 

مـثل تخـزيـن بـيانـات ضخـمة عـلى عـدة أجهـزة ومـن ثـم تـوزيـع عـملية المـعالجـة عـلى هـذه الأجهـزة لتسـريـع نـتيجة 

المعالجة (عبد الرحمن الجعيد، ۲۰۱۷).  

المرحلة الثالثة: استخدام البيانات الضخمة  

فـي هـذه المـرحـلة يـقوم مـختلف المسـتفيدون ومتخـذو الـقرار داخـل مـنظمات الأعـمال مـثل مجـلس الإدارة، والمـديـر 

الــتنفيذي، ومــديــر الأقــسام المخــتلفة، والمحــاســب الإداري، والمــراجــع الــداخــلي وغــيرهــم بــالاســتفادة مــن المــعلومــات 

المستخلصة من البيانات الضخمة. 
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ويمكن بيان دور المراجع الداخلي في كل مرحلة من المراحل السابقة كما يلي: 

المرحلة الأولى 

يـنص مـعيار المـراجـعة الـداخـلية ۲۰۱۰ المـتعلق بـالتخـطيط عـلى أنـه يـجب عـلى رئـيس الـتدقـيق الـتنفيذي وضـع خـطة 

قـائـمة عـلى المخـاطـر لتحـديـد أولـويـات نـشاط الـتدقـيق الـداخـلي، بمـا يـتماشـى مـع أهـداف المـنظمة، لـتطويـر الخـطة 

الـقائـمة عـلى المخـاطـر، يـتشاور رئـيس الـتدقـيق الـتنفيذي مـع الإدارة الـعليا ويـحصل عـلى فـهم لاسـتراتـيجيات المـنظمة 

وأهـدافـها الـتجاريـة الـرئيسـية المخـاطـر المـرتـبطة بـها، وعـمليات إدارة المخـاطـر، يـجب أن يـقوم رئـيس الـتدقـيق الـتنفيذي 

بمـراجـعة وتـعديـل الخـطة، حسـب الـضرورة، اسـتجابـة لـلتغيرات فـي أعـمال المـنظمة، والمخـاطـر، والـعمليات، الـبرامـج 

والأنـظمة والـضوابـط، ومـن أجـل قـيام المـراجـعة الـداخـلية بـالـدور المـنوط بـها فـي عـصر الـبيانـات الضخـمة يـتطلب رعـايـة 

قـويـة ومسـتمرة عـلى أعـلى مسـتوى، يـجب أن يـعتبر التحـليلات أسـاسـيا لاسـتراتـيجية الـتدقـيق الـداخـلي ورؤيـته، 

واستخدام تقنيات التحليلات التي تشجع على تسريع عملية المتابعة.  

وتـبين الأدلـة أن أفـضل الـنتائـج تـتحقق عـندمـا تـأتـي الـكفالـة مـن الـقمة الـعليا، الـقيادة الـكامـلة لـوظـيفة مـا، ويـنبغي 

لـلجهات الـراعـية أيـضا أن تـقر وتـقبل بـأن فـترة الحـضانـة قـبل تحـقيق فـوائـد مـلموسـة أمـر مـتوقـع، وأن الـطريـق نـحو 

الـنضج هـو مـبادرة مسـتمرة ومـتعددة الـسنوات غـالـبا مـا تـكون مـكلفة. وأظهـرت دراسـة اسـتقصائـية أجـريـت مـؤخـرا ل 

۱۹ مــؤســسة للخــدمــات المــالــية أجــرتــها شــركــة ديــلويــت تــكلفة إدراج فــريــق تحــليلي فــي إطــار المــراجــعة الــداخــلية 

واسـتمراره فـي مـا بـين ۳ و۱٥ فـي المـائـة مـن مجـموع تـكالـيف وظـيفة المـراجـعة. ومـن الـواضـح أن هـذه الـتكلفة يـجب 

أن تــكون مــفصَّلة ومــحسوبــة مــقدمــا (Magora,2017). وفــى نــفس الــوقــت يــجب ان يــتحقق المــراجــع 

الـداخـلي مـن أن أهـداف بـرامـج الـبيانـات الضخـمة تـتماشـى مـع اسـتراتـيجية المـنظمة، وفـى نـفس الـوقـت الـقيام بـأجـراء 

اخـتبارات لـضمان أن يـقدم بـرنـامـج الـبيانـات الضخـمة قـيمة لـلمنظمة وان يـكون مـدعـومـا بـشكل كـامـل مـن خـلال 

 .(IIA,2017) القيادة المناسبة في المنظمة

وجـاء فـي مـعيار المـراجـعة الـداخـلية ۲۱۳۰، يـجب أن يـساعـد نـشاط الـتدقـيق الـداخـلي المـؤسـسة فـي الحـفاظ عـلى 

ضـوابـط فـعالـة مـن قـبل تـقييم فـعالـيتها وكـفاءتـها وعـن طـريـق تـعزيـز التحسـين المسـتمر، فـقيام المـراجـعة الـداخـلية بـتقييم 

ومـتابـعة فـعالـيتها فـي الـرقـابـة الـداخـلية والحـوكـمة وإدارة المخـاطـر فـي عـصر الـبيانـات الضخـمة، وفـي الـوقـت الـذي نـواصـل 

فـيه الـعمل فـي واحـدة مـن أصـعب المـناخـات الاقـتصاديـة وأكـثرهـا تـفاوتـا فـي الـعصر الحـديـث، فـإن أهـمية دور المـدقـقين 

الـداخـليين للشـركـات المـقيدة فـي الأسـواق المـالـية أكـثر أهـمية مـن أي وقـت مـضى، ويـنبغي علی المـراجـعة الـداخـلية 
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مـواصـلة عـمليات المـراجـعة الـقوبـة لخـدمـة المـصلحة الـعامـة مـن خـلال زیادة الجـودة عـلي أسـاس مسـتمر ومـن خـلال 

تـقديم المـزيـد مـن الـرؤى والـقيمة المـضافـة. وفـي الـيابـان يـعتمدون عـلى أسـلوب التحسـين المـتواتـر/المسـتمر، ويـسمونـه 

أسـلوب Kaizen، وهـي كـلمة يـابـانـية تـرجـمتها الحـرفـية "الـتغيير إلـى الأفـضل"، ثـم بـدأ الـعالـم كـله يـتبع نـفس 

الأسـلوب، وأول مـن قـدم كـايـزن لـلغرب هـو مـاسـاكـي إيمـاي فـي كـتابـه "كـايـزن: مـفتاح الـنجاح الـتنافسـي لـليابـان" فـي 

عـام ۱۹۸٦، وهـو الـذي يـكون عـلى "وتـيرة" أو طـريـقة واحـدة ثـابـتة كـميا و/ أو زمـنيا، ويمـكن تـسميته الـتغيير 

المــتقطع، أو الــتغيير غــير المــتواصــل أو غــير المســتمر. وهــو يحــدث عــن طــريــق إحــداث تــغيير محــدود، ولــكن مــهم 

ومـؤثـر، فـي خـلال فـترة زمـنية محـددة أيـضا، ثـم الانـتظار ومـتابـعة ومـراقـبة وتـقييم هـذا الـتغيير لـفترة محـددة أخـرى، 

قـبل إضـافـة تـغيير جـديـد، بمـعنى أخـر يتحـدد مـفهوم كـايـزن لـدى الـيابـانـيين بـأفـكار مبسـطة جـداً تـقوم عـلى التحسـين 

المسـتمر بـإحـداث تـغيير بـطيء فـي الـعمل ولـكنه يـجب أن يـكون مسـتمراً، أي عـمل شـيء قـليل بـطريـقة أفـضل كـل 

يـوم، بمـحاولـة جـعل الـعمل الـيومـي أكـثر تبسـيطاً بـدراسـته ومـن ثـم الـقيام بـالتحسـين مـن خـلال التخـلص مـن الهـدر، 

وذلـك بـالـقيام بـعمل تحسـين صـغير أو تـطويـر بسـيط فـي أحـد جـوانـب الحـياة والاسـتمرار عـليه لـفترة، وبـعدهـا بـالـقيام 

بتعديل آخر بسيط والاستمرار عليه لفترة وهكذا، وهذا أسهل بكثير من محاولة القيام بتعديل كبير وجذري. 

ويجـدر الـتأمـل فـي مسـتوى المـعلومـات المـتوافـرة، قـبل الـدخـول إلـى مـشاريـع تـتعلّق بــالـبيانـات الضخـمة، إذ تمـلك 

شـركـات كـثيرة بـيانـات قـيّمة تـنتظر اسـتثمارهـا بمـساعـدة الـذكـاء الـتجاري، والأدوات التحـليلية فـي المـعلومـاتـية، ومـن 

المــهم الــتفكير فــي الاســتفادة الــقصوى مــن المــعلومــات المــتوافــرة، عــبر تــوفــير رؤيــة أفــضل وأكــثر اتــساقــاً لــلبيانــات، 

واسـتثمارهـا بـالـشكل الأمـثل، فـي سـياق الـتعامـل مـع الـبيانـات الضخـمة، مـن المسـتطاع الاسـتفادة مـن نـصيحة صـغيرة: 

السـير المتمهـل خـطوة فخـطوة، وعـندمـا تـصبح الأوضـاع نـاضـجة لـلخوض فـي الـتعامـل مـع الـبيانـات الضخـمة (مـايـك 

هـايـبرت، ۲۰۱٤). وبـالـتالـي يـجب عـلى المـراجـع الـداخـلي الـقيام بـإجـراء اخـتبارات لـضمان أن يـقدم بـرنـامـج الـبيانـات 

الضخـمة قـيمة لـلمنظمة وأن يـكون مـدعـومـا بـشكل كـامـل مـن خـلال الـقيادة المـناسـبة فـي المـنظمة. وفـي نـفس الـوقـت 

يـجب الـتحقق مـن أن مسـتوى الـتكنولـوجـيا المـورد إلـى المـنظمة تـتناسـب مـع احـتياجـات المـنظمات وذلـك لان مسـتوى 

الـتكنولـوجـيا المسـتخدم يـختلف مـن تـنظيم إلـى آخـر ومـن حجـم مـنظمة إلـى أخـرى، والـتأكـد مـن سـريـة ونـزاهـة وتـوافـر 

وحـسن أداء أنـظمة الـبيانـات الضخـمة (IIA,2017)، وفـى نـفس الـوقـت يـجب عـلى المـراجـع الـداخـلي تـقديم 

استشارات للإدارة بشأن التدرج فيه تنفيذ استراتيجية التعامل مع البيانات الضخمة من قبل منظمات الأعمال. 
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إن الـبيانـات مـثل أي مـورد، لـها تـكلفة مـرتـبطة ويـجب عـدم الـتقليل مـن هـذه الـتكالـيف، عـلى الـرغـم مـن انـخفاض 

تـكالـيف تخـزيـن الـبيانـات، إلا أنـه يـجب مـوازنـتها مـقابـل الـفائـدة والـقيمة، هـناك اعـتقاد سـائـد بـأن المـزيـد مـن الـبيانـات 

تـكون دائـمًا أفـضل -ممـا يـسمح بتحـليل تـنبؤي مـحسّن. يتحـدى جـيريمـي بـارنـز Jeremy Barnes، الشـريـك 

المــؤســس والمــسؤول الــتقني الأول فــي Datacratic، هــذا المــفهوم، مــتسائــلاً: "هــل قــيمة الحــصول عــلى تــلك 

المـعلومـات الإضـافـية تسـتحق الـسعر الـذي سـتدفـعه لـه؟" بـشكل عـام، الـقيمة هـي مـصدر قـلق دائـم بـين خـبرائـنا، 

ولـكن كـيف يـتم تـقييم قـيمة الـبيانـات واسـتخراجـها يـختلف لـكل قـطاع، تـعتبر اسـتراتـيجية الـعمل وهـدفـه محـددات 

حـاسـمة لمـدى دقـة مجـموعـات الـبيانـات الخـاصـة الـقيمة لـلأعـمال. ثـانـياً، لا يـنبغي المـبالـغة فـي تـقديـر فـوائـد الـبيانـات 

الضخـمة ربمـا يـفيد وضـع نمـوذج أولـي لـلتعامـل مـع تـلك الـبيانـات وعـلاقـاتـها مـع آلـيات الـعمل، قـبل الشـروع فـي أي 

مـبادرة رئيسـية، ويـلي ذلـك صـوغ اسـتراتـيجية لـقياس مـدى الاسـتفادة مـن الـنقلة الـتي أحـدثـتها «الـبيانـات الـكبيرة» 

فـي المـسار الـعام لـلأشـياء (Schroeder,2016)، ومـن المـهم تبسـيط مـسار عـمل المـراجـعة الـداخـلية وتـوزيـعه 

عــلى وحــدات صــغيرة، بهــدف الــتمكّن لاحــقاً مــن قــياس الأثــر الــذي أحــدثــه الــلجوء إلــى الــبيانــات الضخــمة، مــع 

الـتركـيز عـلى مـعرفـة مـا إذا كـانـت الـفائـدة تـفوق الـتكالـيف والـوقـت والجهـد. ويـساعـد السـير المتمهـّل عـلى جـسّ الـنبض 

وإبقاء الأمور تحت السيطرة، مع إجراء تقويم عملي متكرّر عن الفائدة من استخدام البيانات الضخمة. 

تـكون مـشاركـة الـتدقـيق الـداخـلي أثـناء تخـطيط وتـنفيذ بـرنـامـج الـبيانـات الضخـمة أمـر مـهم لأن المـراجـعة الـداخـلية 

يمـكن أن تـقدم خـدمـات اسـتشاريـة وخـدمـات ضـمان لمـساعـدة المـنظمة عـلى مـعالجـة المخـاطـر وتـصميم خـطط لـتنفيذ 

الـضوابـط الـلازمـة لـضمان نجـاح بـرنـامـج الـبيانـات الضخـمة. ويـساعـد الـتدقـيق الـداخـلي أيـضا مـن خـلال تـثقيف 

مجــلس الإدارة عــلى مــدى وصــول وتــأثــير الــبيانــات الــكبيرة، وأهــمية الــدعــم الــتنفيذي لــتنفيذ واســتدامــة بــرنــامــج 

الـبيانـات كـبير يـدعـم الأهـداف الاسـتراتـيجية (IIA,2017). ويـرى نـيل وايـت، Neil White مـديـر مـخاطـر 

ديــلويــت "إن الــقدرة عــلى ســحب مــصادر الــبيانــات المــتبايــنة مــعا، وإجــراء تحــليل بســيط ومــعقد، والانــضمام إلــى 

مجــموعــات الــبيانــات وإلحــاقــها، والاســتفادة مــن مجــموعــات أكــبر مــن الــبيانــات الخــارجــية والمــؤسســية هــي مــهارة 

حـيويـة"، ولأن المـراجـعة الـداخـلية قـد تـفتقر إلـى المـوارد المـاديـة والبشـريـة مـن أجـل الـقيام بـذلـك فـلابـد مـن وضـع 

اسـتراتـيجية تحـليلية بـرؤيـة الحـالـة الـنهائـية الـتي وضـعتها بـصورة مشـتركـة الإدارة الـعليا والمـراجـعة الـداخـلية، وقـد يـعقب 

ذلـك تحـليل لـلفجوات لتحـديـد الـقدرات المـطلوبـة مـن مـنظور الأفـراد والـتكنولـوجـيا والـعملية. ويمـكن لـلفريـق بـعد 

ذلـك وضـع خـطة مشـروع لمـعالجـة هـذه الـثغرات عـلى مـدى فـترة طـويـلة، حـتى يـكون هـناك نـهج مـنظم لـلانـتقال مـن 

www.cibafi.org (  �   )99 www.kantakji.com

http://www.cibafi.org
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2018  |  العدد  79  |كانون أول/ ديسمبر

المـهارات الأسـاسـية إلـى أكـثر تـقدمـا التحـليلية، مـع خـطة واضـحة فـي مـكان وظـيفة الـتدقـيق الـداخـلي يمـكن أن تتحـرك 

إلـى الأمـام فـي كـثير مـن الأحـيان مـع سـرعـة مـفاجـئة. وفـي نـفس الـوقـت يـرى الـباحـث أنـه يـجب عـلى المـراجـعة الـداخـلية 

المــراجــعة المســتمرة لــلمعايــير الــتي عــلى أســاســها يــتم الــتقاط الــبيانــات الضخــمة بــواســطة أجهــزه الاســتشعار أو 

الـتطبيقات الـتي تـخص مـنظمات الأعـمال حـتى تـتناسـب مـع الـتغييرات المسـتمرة فـي بـيئة الأعـمال ومـع احـتياجـات 

المنظمة من أجل البقاء وتحقيق مزايا تنافسية. 

المرحلة الثانية 

إن نـشاط المـراجـعة الـداخـلية يـجب أن يـساعـد الشـركـات فـي الحـفاظ عـلى ضـوابـط رقـابـية فـعالـة مـن خـلال تـقييم فـعالـية 

وكــفاءة هــذه الــضوابــط ومــن خــلال تــعزيــز التحســين المســتمر، وبــالــتالــي يــجب أن تــقوم المــراجــعة الــداخــلية بــتقييم 

الـضوابـط الـرقـابـية عـلى الـعمليات والـتكنولـوجـيا، كـما يـجب أن يـركـز المـراجـعين الـداخـليين بـشكل كـبير عـلى كـيفية 

اســتهلاك الــبيانــات والإجــراءات الــتي تتخــذهــا الشــركــات اســتنادا إلــى الــنتائــج الــتي تم الحــصول عــليها مــن تحــليل 

الــبيانــات الضخــمة كــما يــجب عــلى المــراجــعين الــداخــليين أن يــلعبوا دورا حــاســما وهــامــا فــي مــبادرات الــبيانــات 

الضخـمة الخـاصـة بمـؤسـساتـهم، كـما يمـكن لـلمراجـعين الـداخـليين الاسـتفادة مـن حـلول الـبيانـات الضخـمة لـدعـم 

جــهودهــم التحــليلية لــلبيانــات الخــاصــة بمــشاريــع المــراجــعة الــداخــلية نــظرا لأن المــنظمة اكتســبت الــبيانــات بــالــفعل، 

ودمـجتها وبـالـتالـي قـد تكتسـب المـراجـعة الـداخـلية فـاعـلية كـبيرة مـن خـلال اسـتهلاك الـبيانـات مـن مسـتودع الـبيانـات 

  :Data lake (IIA,2017) أو بحيرة البيانات

۱- لأن أنـظمة الـبيانـات الضخـمة تـتطلب كـميات هـائـلة مـن الـبيانـات للتحـليل يـنبغي أن تـتضمن بـرامـج الـتدقـيق 

خـطوات اخـتبار لـضمان الجـودة وأمـان وخـصوصـية الـبيانـات المسـتخدمـة فـي التحـليل فـضلا عـن المخـرجـات التحـليلية 

لان الـبيانـات الضخـمة تسـتهلك بـيانـات مـن مـصادر مـختلفة مـن اجـل تـوفـير رؤيـة اكـثر شـمولا لمـوضـوع مـا، فـيجب أن 

تـقدم بـرامـج المـراجـعة تـأكـيد مـعقول بـأن الـبيانـات آمـنة مـن الـتعديـلات غـير المـصرح بـها فـلا يمـكن إدخـال تـعديـلات 

عـليها إلا مـن قـبل الأفـراد المـصرح لـهم بـذلـك،كـذلـك يـجب أن تـختبر بـرامـج الـتدقـيق أيـضا عـناصـر الـتحكم فـي جـودة 

إدخـال الـبيانـات فـي الـنظام وكـذلـك جـودة المخـرجـات والـتقاريـر الـناتجـة مـن الـنظام وقـد تـتضمن هـذه الجـهود تـوفـير 

تـغطية اخـتباريـة جـوهـريـة عـلى جـودة بـيانـات الـنظام الأسـاسـية وإعـداد الـتقاريـر، ويـجب الأخـذ فـي الاعـتبار أن بـرامـج 

 .(IIA,2017) العمل المطلوبة لتحليل البيانات الضخمة تختلف من منظمة إلى أخرى
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۲- المـساعـدة فـي تـطويـر مـعايـير ثـابـتة والالـتزام بـها عـلى مسـتوى المـنظمة بـشأن طـريـقة تخـريـن الـبيانـات الـوصـفية 

المـعايـير وإمـكانـية الـوصـول مـن أجـل ربـطها لـتولـيد رؤيـة انـدمـاجـية شـامـلة ومتجـددة وذلـك مـن خـلال الـربـط بـين جـهات 

تجميع وتخزين البيانات داخل منظمات الأعمال. 

المرحلة الثالثة 

يـرى نـيل وايـت، Neil White أنـه مـع الـنمو الـهائـل فـي الـبيانـات وتـوافـر الـتكنولـوجـيات الجـديـدة غـير المـكلفة 

لـتولـيد الـبصيرة وقـيمة الأعـمال، فـإن هـذا هـو الـوقـت المـناسـب لمـهنة الـتدقـيق الـداخـلي لـتوفـير قـيمة أكـبر لمـنظماتـهم  

مـن خـلال زيـادة اسـتخدام التحـليلات، "يمـكن لـلمراجـعة الـداخـلية أن تـؤدي نـفس الشـيء مـع قـدر أكـبر مـن الـثقة 

والـثقة فـي الـوقـت الـذي تحـقق فـيه قـدرا كـبيرا مـن الـكفاءة عـلى مـر الـزمـن"، ومـع ذلـك، لا يمـكن لهـذه الـوظـيفة أن 

تحـقق تـقدمـا مـن تـلقاء نـفسها، وبـدلا مـن ذلـك، يـنبغي لـلمنظمات أن تـنظر فـي وضـع اسـتراتـيجية لـلحالـة المسـتقبلية 

لـبرنـامـج تحـليلات مـن هـذا الـقبيل ووضـع خـريـطة طـريـق طـويـلة الأجـل لـكيفية الـوصـول إلـى هـناك، مـضيفا الـتعليقات 

الـتي ألـقيت أثـناء الـبث الشـبكي الـذي اسـتضافـه معهـد مـراجـعي الحـسابـات الـداخـليين لأعـضائـه، و"التحـليلات 

والتدقيق الداخلي: رؤى السوق العالمية في الاستخدام المتزايد للبيانات الضخمة. 

يمـكن لـلبيانـات الضخـمة تحسـين كـفاءة تحـليلات الـبيانـات الـكلية، بمـا فـي ذلـك التحـليلات الـوصـفية، والـتشخيصية 

والـتنبؤيـة والـوصـفية، يمـكن أن تـوفـر هـذه التحـليلات إحـصاءات وصـفية عـن جـميع الأفـراد، وتـقديم أدلـة تـدقـيق عـلى 

نـطاق أوسـع وأكـثر اكـتمالا، وبـناء روابـط بـين الـبيانـات المـالـية وعـمليات الأعـمال الـفعلية، وتحـديـد الأعـلام الحـمراء 

المحـتملة (إشـارات الإنـذار المـبكر)، كـما يمـكن أن تسـتفيد عـمليات الـتدقـيق الـداخـلي مـن الـبيانـات الضخـمة عـن 

طـريـق اسـتخدام المـزيـد مـن المـعلومـات غـير المـالـية لـلتحكم فـي المخـاطـر (Tang&Karim,2017). ویجب 

إنجـاز مـهمات المـراجـعة الـداخـلية بمـهارة وتـوخـي الـعنايـة المـهنية الـلازمـة، ويـرى الـباحـث أن دور المـراجـع الـداخـلي لابـد 

ان يـتطور ويـتكيف مـع الـتطورات الـتكنولـوجـية الحـديـثة والـتعامـل مـع الـبيانـات الضخـمة مـن أجـل تـزويـد الإدارة 

الـعليا ومجـلس الإدارة ولجـنة المـراجـعة والمـراجـع الخـارجـي فـي بـعض الأحـيان بـتقاريـر واسـتشارات سـريـعة ودقـيقة مـن 

اجــل اتــخاذ الــقرارات الــصحيحة فــي الــوقــت المــناســب، وبــالــتالــي يــتحتم عــلى المــراجــعين الــداخــليين رفــع كــفاءتــهم 

وفـاعـليتهم ومسـتويـات تـدريـبهم مـن أجـل الـقيام بـدورهـم فـي عـصر الـبيانـات الضخـمة، ويـتعلق بمـساعـدة المـراجـعة 

الـداخـلية بـتقييم ومـتابـعه فـعالـيتها فـي الـرقـابـة الـداخـلية والحـوكـمه وإدارة المخـاطـر فـي عـصر الـبيانـات الضخـمة كـما 

يلي: 
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تـقييم المخـاطـر - هـل يمـكن أن تـساعـد التحـليلات فـي تـقييم المخـاطـر المسـتمر، إمـا عـن طـريـق الاخـتبار المخـصص أو 

ضمن عمليات رصد المخاطر المستمرة؟ 

التخـطيط - هـل يمـكن أن تـساعـد التحـليلات عـلى إجـراء تـدقـيق أكـثر اسـتهدافـا مـن خـلال مـساعـدة المـدقـقين عـلى 

التركيز على المناطق أو شرائح السكان الأكثر عرضة للخطر. 

الــعمل المــيدانــي - يمــكن اســتخدام التحــليلات لــتوفــير درجــة أعــلى مــن الــضمان، أو إجــراء الاخــتبار بــشكل أكــثر 

كفاءة. 

الإبـلاغ - هـل يمـكن أن نـقدم نـتائـج أكـثر دقـة قـابـلة لـلتنفيذ مـن خـلال تحـليلات، مـن خـلال المـساعـدة عـلى قـياس 

المخــاطــر، أو تحــديــد الأســباب الجــذريــة ( White& Pundmann,2016). ويمــكن لــلمراجــع الــداخــلي 

استخدام المعلومات المستخلصة من تحليل البيانات الضخمة في: 

۱- يمــكن أن تــساعــد الــبيانــات الضخــمة المــراجــعين الــداخــليين فــي اكــتشاف الــفساد والاحــتيال داخــل مــنظمات 

الأعـمال، فـالاحـتيال المـالـي هـو مـصدر قـلق كـبير لـلمنظمات والاقـتصادات فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، ويـقدر اتحـاد 

خـبراء الاحـتيال المـعتمديـن Association of Certified Fraud Examiners 2016 أن 

المـؤسـسة الـنموذجـية تـفقد ٥٪ مـن الـعائـدات كـل عـام لـلاحـتيال. وبـتطبيق هـذا عـلى الـناتج الـعالمـي الإجـمالـي لـعام 

۲۰۱٤، تـصل الخـسائـر الـعالمـية فـي الاحـتيال إلـى مـا يـقرب مـن ٤ تـريـليون دولار أمـريـكي. وقـد دفـعت هـذه الأرقـام 

الـباحـثين إلـى الـنظر فـي تـطبيق تـقنيات الـبيانـات الضخـمة عـلى كـشف الاحـتيال والـتنبؤ بـه والـوقـايـة مـنه. عـلى سـبيل 

المـثال Chang et al.,2008 يـقترح اسـتخدام تحـليلات الـبيانـات المـرئـية لـفحص مـلايـين المـعامـلات الـبنكية 

 Abbasi بـشكل تـفاعـلي -فـهم يـجادلـون بـأن هـذا الـنهج ممـكن وفـعال. وعـلى الـنقيض مـن ذلـك، يـقوم نمـوذج

et al.,2012 بــالاحــتيال المــالــي الــنموذجــي بــاســتخدام "مــيتا لــينين"meta-leaning، وهــو شــكل 
مـتخصص فـي الـتعلم الآلـي يجـمع بـين مخـرجـات تـقنيات الـتعلم الآلـي المـتعددة بـطريـقة ذاتـية الـتكيف لتحسـين 

الــدقــة. أو اســتخدام الــطرق الأخــرى الشــبكات الــعصبية الخــاضــعة لــلإشــراف أو الشــبكات الــعصبية غــير الخــاضــعة 

,.Gepp et al) لـلإشـراف عـلى أسـاس خـريـطة تـنظيم ذاتـي هـرمـية مـتنامـية لـبناء نمـوذج كـشف الاحـتيال المـالـي

  .(2018
۲- تحسـين الاتـصال والـتواصـل اطـراف الحـوكـمة (المـراجـع الخـارجـي- لجـنة المـراجـعة- مجـلس الإدارة) مـن خـلال 

إمدادهم بتقارير واستشارات تحتوى على معلومات ذات جودة عالية ناتجة من تحليل بيانات من مصادر متعددة.  
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۳- تـفعيل دور المـراجـع الـداخـلي فـي قـياس وإدارة الأداء، فـالـبيانـات الـكبيرة لـديـها الـقدرة عـلى تحسـين أنـظمة إدارة 

الأداء مــن خــلال مــتابــعة وقــياس ردود أفــعال المــوظــفين ومــعنويــاتــهم والــتي قــد تظهــر مــن خــلال نــبرة مــشاركــات 

وتـعليقات المـوظـفين فـي وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي المخـتلفة ومـن خـلال اعـتماد تـقنيات تحـليل الـبيانـات الضخـمة 

يمـكن تحـديـد تـدابـير تحـفيزيـة جـديـدة والـعلاقـات بـين الأداء الإداري الجـيد والمـتغيرات الـتي لـم تـؤخـذ بـعين الاعـتبار فـي 

السابق. 

٤- المـساعـدة فـي تحـليل سـلوكـيات الـعامـلين مـن خـلال تحـليل سـلوكـيات الأفـراد عـلى شـبكات الـتواصـل الاجـتماعـي، 

عـلى سـبيل المـثال تـتضمن الـنقاشـات حـول الأمـور المـتعلقة بـالشـركـات عـبر مـواقـع الـتواصـل مـعلومـات دقـيقة عـن 

سـلوكـيات الـعامـلين تحـمل قـيمة كـبيرة وبـالـتالـي قـد يمـتلك الـعديـد مـن الـعامـلين عـده بـروفـايـلات عـلى مـواقـع الـتواصـل 

وبجـمع هـذه الـبيانـات المـتعلقة بـأحـد الـعامـلين مـن مـصادر مـتعددة ثـم ربـطها وتحـليلها فـي الأوقـات المـناسـبة فـتعطى 

إشارات ودلالات هامة عن سلوكيات العاملين ومدى ولائهم للشركة. 

توصيات البحث 

سوف يتم تقديم مجموعة من التوصيات لعدد من الجهات كما يلي: 

أولا: الجهات المهنية 

يـجب عـلى الجـهات المـهنية مـثل معهـد المـراجـعين الـداخـليين وغـيره، الاهـتمام بمـوضـوع الـبيانـات الضخـمة وتـضمنيها 

بـصورة أسـاسـية ضـمن مـعايـير المـراجـعة الـداخـلية وفـى نـفس الـوقـت تـضمين الـبيانـات الضخـمة ضـمن مـقررات الحـصول 

على الشهادات والمؤهلات المهنية.  

ثانيا: المنظمات التعليمية 

يـترتـب عـلى كـليات الاقـتصاد وإدارة الأعـمال والـتجارة الاهـتمام بـشكل أكـبر بـعلوم الـبيانـات وعـلم الـتنقيب عـن 

الــبيانــات وكــيفية الاســتفادة مــن الــبيانــات الضخــمة فــى مــجالات الأعــمال المخــتلفة وقــد أكــدت الجــمعية الــدولــية 

 International - The Association to لــــــــلنهوض بــــــــالمــــــــدارس والــــــــكليات الــــــــتجاريــــــــة

Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) وهــــــــي جــــــــمعية تــــــــقدم 

خـدمـات الـتطويـر المـهني لأكـثر مـن ۱٦۰۰ المـنظمات الأعـضاء ومـا يـقرب مـن ۸۰۰ كـلية إدارة الأعـمال المـعتمدة فـي 

جــميع أنــحاء الــعالــم مــقرهــا الــعالمــي فــي تــامــبا، فــلوريــدا، الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية. أوروبــا، الشــرق الأوســط، 
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وأفـريـقيا المـقر الـرئيسـي فـي أمسـتردام، هـولـندا؛ ومـقر آسـيا والمحـيط الـهادئ فـي سـنغافـورة. وتـريـد الجـمعية أن تـكون 

المــناهــج المحــاســبية المــتكامــلة، مــتعدد الــتخصصات الــتي تــعرض الــطلاب لــيس فــقط لمــفاهــيم الإحــصاءات، وإدارة 

البيانات، والتحليلات، ولكن أيضا إلى التدريب العملي على استخدام الأدوات المناسبة الضخمة. 

ثالثا: منظمات الأعمال 

يـجب عـلى مـنظمات الأعـمال الاهـتمام بـالاسـتفادة الـقصوى مـن الـبيانـات الضخـمة فـي اتـخاذ مـختلف الـقرارات وفـي 

نـفس الـوقـت يـجب أن يـتضمن فـريـق المـراجـع الـداخـلية يـجب أن يـكون مـدرب عـلى أحـدث وسـائـل تـكنولـوجـيا 

المعلومات وأن يحتوي على مهندس الكترونيات ومتخصص في تحليل البيانات على الأقل. 

رابعا: المراجعون الداخليون 

جــاء فــي مــعيار المــراجــعة الــداخــلية ۱۲۱۰، يــجب أن يمــتلك المــدقــقون الــداخــليون المــعرفــة والمــهارات والــكفاءات 

الأخـرى المـطلوبـة أداء مـسؤولـياتـها الـفرديـة. يـجب أن يمـتلك نـشاط الـتدقـيق الـداخـلي بـشكل جـماعـي أو الحـصول 

عـلى المـعرفـة والمـهارات والـكفاءات الأخـرى الـلازمـة لأداء مـسؤولـياتـها. وبـالـتالـي يـجب عـلى فـريـق المـراجـعة الـداخـلية 

ان يـكون عـنده مـن المـهارات الـتي تمـكنه مـن الـتعامـل مـع الـبيانـات الضخـمة مـن مـرحـلة تـوفـير الـبيانـات الضخـمة 

وتحليليها والاستفادة منها في اتخاذ قرارات المراجعة الداخلية. 

خامسا: الباحثون 

يــوصــى بــإجــراء المــزيــد مــن الــبحوث المــتعلقة بــكيفية الاســتفادة مــن الــبيانــات الضخــمة واســتحداث طــرق جــديــدة 

لتحــليل الــبيانــات الضخــمة فــي مــجال المحــاســبة والمــراجــعة ويــوصــي الــباحــث بمجــموعــة مــن الــدراســات المســتقبلية 

المقترحة هي كما يلي: 

دور البيانات الضخمة في اكتشاف الغش في الشركات الحكومية. -

إطار مقترح لدور المحاسب الإداري في عصر البيانات الضخمة. -

أثر البيانات الضخمة على تطوير مقاييس الأداء في الشركات الحكومية. -

أثر البيانات الضخمة على ادله الأثبات في المراجعة. -

دور التنقيب عن البيانات في تحسين جودة المراجعه الداخلية. -

قائمة المراجع  
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شـحاتـة السـيد شـحاتـة، ۲۰۱۳" الـيات تـضيق فـجوه الـتوقـعات فـي مـجال المـراجـعة الـداخـلية فـي الشـركـات المـقيدة بـالـبورصـة المـصريـة: دراسـة انـتقاديـة -
وميدانية" المجلة العلمية التجارة والتمويل، كلية التجارة جامعة طنطا، المجلد الثاني العدد الأول 

-https://www.new- وتحسـين الـتعليم "مـتاح عـلى Big Data عـبد الـرحـمن عـويـض الجـعيد، ۲۰۱۷،" تحـليل الـبيانـات الـكبيرة 
  educ.com

- Sharma	Ruby,2015,	Big	Data	and	Analy:cs	in	the	Audit	Process"	Harvard	Law	School	Forum	on	
Corporate	Governance	and	Financial	Regula:onOctober	24,	h]ps://corpgov.law.harvard.ed			

- The	 Ins:tute	 of	 Internal	 Auditors	 (IIA),2017"	 Global	 Technology	 Audit	 Guide	
(GTAG):Understanding	and	Audi:ng	Big	Data"available	at:	h]ps://na.theiia.org/	

- Content,	 Archived,2016"Data	 Analy:cs:	 The	 Future	 of	 Audit”,	 6	 December	 h]ps://
www.icaew.com		

- 	Miklos	A.	Vasarhelyi,	Alexander	Kogan,	and	Brad	M.	Tu]le	 (2015)	Big	Data	 in	Accoun:ng:	An	
Overview.	Accoun:ng	Horizons:	June	2015,	Vol.	29,	No.	2,	pp.	381-396.	

- h]ps://doi.org/10.2308/acch-51071	
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طة بالمغرب: الواقع والآفاق  غرى والمتوسِّ تمويل المقاولات الصُّ

 د. عبد العزيز وصفي           د. رشيدة الخير 
مركز البصائر للبحوث والدراسات - المغرب             دكتوراه في الماليَّة العامَّة - المغرب 

الحلقة (۲) 

يـرى كـثـيـرٌ مـن الاقـتـصـاديـي المـعـاصـريـن أن تـطـويـر المـؤسـسـات ذات المـشـاريـع الـصـغـيـرة, وتـشـجـيـع إقـامـتـهـا, 
وكـذلـك المـشـاريـع المـتـوسـطـة, هـو رافـدٌ مـن أهـمّ روافـد عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة المـسـتـدامـة 
اقـة  ف الـدول بـشـكـلٍ عـام, والـدول الـنـامـيـة بـشـكـلٍ خـاصٍّ; وذلـك بـاعـتـبـارهـا مـنـطـلـقـًا أسـاسـيـًا لـزيـادة الـطَّـ
الإنـتـاجـيـة مـن نـاحـيـة, والمـسـاهـمـة ف مـعـالجـة مـشـكـلـتـي الـفـقـر والـبـطـالـة مـن نـاحـيـة أخـرى. ولـذلـك أولـت 
دولٌ كـثـيـرةٌ هـذه المـشـاريـع اهـتـمـامـًا مـتـزايـدًا, وقـدَّمـت لـهـا الـعـون والمـسـاعـدة بمـخـتـلـف الـسـّبـُل والإمـكـانـيـات 

المتاحة. 

تـطرقـنا فـي الجـزء الأول مـن الـبحث للحـديـث عـن مـظاهــر وأسـباب محـدوديَـّة الـتَّمويـل الـبنكي لـلمقاولات الـصغرى 

ـة ولــوج المــقاولات الــصُّغرى والمــتوســطة إلــى الــتَّمويــل  والمــتوســطة بــالمــغرب، وقــد نــاقــشنا مــن خــلالــه واقــع محــدوديَـّ

الــبنكي، ثــم بــيان هــشاشــة الــعلاقــة بــين المــقاولــة الــصغرى والمــتوســطة وبــين الــبنوك، أو الأســباب المفسِّـــرة لمحــدوديــة 

التَّمويل البنكي، وأخيرًا تكلَّمنا عن ارتفاع تكلفة التَّمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة. 

وقـد خـلصنا مـن خـلال مـا تمَّ الـكلام عـنه فـيما سـبق، أنـه اتَّـضح لـنا أن إشـكالـيةّ تمـويـل المـقاولات الـصغرى والمـتوسّـطة 

في علاقتها مع البنوك التّجارية التّقليدية، مرتبطة بإشكالين أساسيين وهما: 

- الأول: إشكال صعوبة ولوج هذه المقاولات إلى التمويل البنكي (والمتحكمة فيه مجموعة من العوامل). 

- الـثانـي: إشـكال عـدم مـلاءمـة بـعض صـيغه لـواقـع هـذه الأخـيرة وعـدم تـكيُّفه مـع حـاجـياتـها.؛ إذ هـو تمـويـل - فـي 

غـالـب الأحـيان- قـصير الأمـد، لا يـتَّجه لـدعـم دورة اسـتثمار المـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة وتـقويـة أمـوالـها الـذاتـية، 

وهـو إشـكال يـفرض أهـميته بـقوة، خـصوصًـا فـي ظـلِّ الأزمـة المـالـية الـتي بـدأت تـتضح آثـارهـا السـلبية عـلى مجـموعـة 

من القطاعات، خصوصا تلك المتجهة نحو التصدير. 

وفـي هـذا الجـزء الـثانـي تـطرقـنا للحـديـث عـن بـعض الحـلول المـمكنة الـتي تـسهم فـي الـنهوض بـالمـقاولـة المـغربـية الـصغرى 

والمــتوســطة فــي ظــل الــقانــون الجــديــد الــذي عــرفــه المــغرب بــاســم قــانــون "الــبنوك الــتشاركــية". فهــل يمــكن تجــاوز 

الإشكالات وتحقيق الأهداف والوصول إلى افضل النتائج في ظل هذه التغيرات الجديدة؟ 
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هذا ما سعينا للإجابة عنه في هذا المبحث الثاني.   

المــبحث الــثانــي: إمــكانــيات تجــاوز إشــكالات تمــويــل المــقاولات الــصغرى والمــتوســطة فــي ظــل قــانــون الــبنوك 

التشاركية 

يـكشف الـواقـع الـتَّمويـليِّ لـلمقاولات الـصغرى والمـتوسـطة بـالمـغرب، فـي عـلاقـته مـع الـبنوك الـتجاريـة ومـا يـعرفـه مـن 

مـعوِّقـات، مـدى الحـاجـة إلـى تجـاوز هـذه الأخـيرة والـعمل عـلى عـلاجـها. وتـبدو هـنا أهـمية مـنتجات المـالـية الـتشاركـية 

بمـا تحـمله مـن خـصائـص وسـمات مـتميِّزة، فـي إيـجاد وتـقديم بـدائـل تـساهـم فـي حـلِّ مـشاكـل تمـويـل المـقاولات الـصغرى 

والمــتوســطة (المــطلب الأول)، شــريــطة رفــع مجــموعــة مــن الــعراقــيل والتَّحــديــات الــتي تــواجــه اعــتمادهــا (المــطلب 

الثاني). 

المـطلب الأول: مـدى قـدرة مـنتجات المـالـيَّة الـتَّشاركـية فـي الاسـتجابـة لحـاجـيات المـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة 

التَّمويلية 

إن َّمـا يمـُيزُ الـبنوك الـتَّشاركـية فـي مـجال الـتَّمويـل المـصرفـي، هـو اسـتبدال عـلاقـة الـقرض بـعلاقـة المـشاركـة، وعـلاقـة 

الفائدة بعلاقة الربح، هذه العلاقة هي التي تحُدث تغييرًا جذريًا في أنواع المنتوجات التَّمويلية. 

هــكذا تــقوم أدوات الــتمويــل فــي الــبنوك الــتَّشاركــية، عــلى مــبدأ المــشاركــة فــي الأربــاح والخــسائــر، كــالمــضاربــة 

والمـشاركـة. وإلـى جـانـبها أدوات تـعتمد عـلى مـبدأ الـهامـش الـرِّبـحي، كـالـبيوع والإجـارة، وأدوات لا تـعتمد عـلى أيِّ 

ربحٍ، كالقرض الحسن، والمضاربة. 
وقـد أنـشأ الـقانـون الـبنكي الجـديـد مـنتوجـات تمـويـليَّة تـهمُّ عـلى وجـه الخـصوص: المـرابـحة، المـشاركـة، المـضاربـة"، 

لمَ والاسـتصناع، كـما يـسمح ذات الـقانـون لـلبنوك الـتشاركـية بـتمويـل عـملائـها بـواسـطة أي مـنتوج  الإجـارة، السَـّ

آخـر، والـذي تحُـدَّد مـواصـفاتـه الـتقنية، وكـذا كـيفيات تـقديمـه إلـى الـعملاء بـعد الـرَّأي بـالمـطابـقة الـصادر عـن المجـلس 

 .[ ۱العلمي الأعلى[

١- المادة 58 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
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مـبدئـيًا، ومـن خـلال خـصائـص هـذه المـنتجات، يـتبيَّنُ لـنا إمـكانـية مـلاءمـتها لحـاجـيات المـقاولات، حـيث إنَّـها تحـمل فـي 

طـيَّاتـها مـن الخـصائـص، مـا يمـكن أن تسـتجيب بـه لحـاجـيات المـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة، وهـو مـا يمـكن الـتَّحقُّق مـنه 

 .[ ۱بالاعتماد على تجارب بعض البنوك الإسلامية في تمويل هذه الأخيرة[

الفرع الأول: مدى ملاءمة منتجات المالية التشاركية لحاجيات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة. 

أولاً: صيغة التمويل بالمرابحة ومدى ملاءمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة. •

عـرَّف قـانـون الـبنوك الـتشاركـية المـرابـحة فـي المـادة (٥۸)، الـفقرة (أ) بـأنـها: «كـل عـقد يـبيع بمـوجـبه بـنك تـشاركـي، 

مــنقولاً أو عــقارًا محــدَّدًا وفــي مــلكيته لــعميله بــتكلفة اقــتنائــه، مــضاف إلــيها هــامــش ربــح مــتفق عــليهما 

 .[ ۲مسبقًا»[

وتـكمن أهـمِّية هـذا الـعقد (أي: المـرابـحة) فـي كـونـه غـير ربـويّ، ورغـم كـون هـذه الـعملية مـكلِّفة نسـبيًا، إلَّـا أنَّـها 

خــالــية مــن الــربــا، ومــرونــتها، وتــغطيتها لمخــتلف المجــالات والــقطاعــات، فــضلاً عــن كــون الــبنك يــنضبط لــنظريــة 

]، وهو ما ليس موجودًا في الأبناك الرِّبويَّة.  ]، وقاعدة (الغُـنْمُ بالغُـرْمِ)[ ٤المخاطرة[ ۳

]؛ الـتي تـتمُّ بـين الـبائـع والمشـتري، مـع  ٥وبـذلـك يـتَّضح أنَّ هـذه المـعامـلة المـبنيَّة عـلى المـرابـحة نـوعٌ مـن بـيوع الأمـانـة[

]، وهـي  ٦الأخـذ بـعين الاعـتبار الـثمن الأصـلي، وإيـضاح الـرِّبـح المـضاف إلـى الـثمن، عـلى أن يـكون الـبيع حـاضـرًا...[

بـذلـك تـتميَّز بمجـموعـة مـزايـا قـادرة عـلى الـتَّغلب عـلى مـعوّقـات تمـويـل المـقاولات مـوضـوع الـبحث، ونـورد بـعضها فـي 

الآتي: 

١- مـن الـنَّاحـية الـعمليّة الـتطبيقيّة، لا زال فـي بـدايـة تـعامـلات المـصارف الـتشاركـية تـعثُّرٌ كـبيرٌ، وتـخوُّف مـن تـمويـل هـذا الـنَّوع مـن المـقاولات، 
وذلك بشهادة خبراء الاقتصاد في المجال...

٢-   انظر: القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
٣-   لاســــتيعاب تــــأصــــيل هــــذه الــــنَّظريــــة وتــــطبيقاتــــها فــــي مــــوضــــوعــــنا، انــــظر: عــــدنــــان عــــبد الله محــــمد عــــويــــضة، نــظريــة المــخاطــرة فــي 
الاقـتصاد الإسـلامـي: دراسـة تـأصـيلية تـطبيقية، المعهـد الـعالمـي لـلفكر الإسـلامـي، فـرجـينيا، ط. الأولـى 1431هـ - 2010م، ص 

ص: 47 - 136. 
رخَسى، المبسوط"، 13/80. ٤- وردت هذه القاعدة في كثير من كتب الفقه وعند الحديث على الشركات. انظر على سبيل المثال: السَّ
وأصــل هــذه الــقاعــدة: حــديــث نــبوي شــريــف وهــو قــولــه صــلى الله عــليه وســلم فــي شــأن زيــادة الــرهــن ونــمائــه: (لـه غـُـنمُْه وعـليه غـرمـه)، 

يعني - والله أعلم - له زيادته وعليه نقصانه.
يت بــبيوع الأمــانــة؛ لأنــها مــبنيَّةٌ عــلى الــثِّقة والاطــمئنان فــي الــتَّعامــل بــين الــطَّرفــين: الــبائــع والمشــتري. انــظر: المـوسـوعـة الـفقهية  ٥- سـُـــــمِّ

(الكويت)، 9/50 و20/ 186.
٦- انــــظر: محــــمد الــــوردي، أســـاســـيات الاقـــتصاد الإســـلامـــي وتـــطبيقاتـــه المـــعاصـــرة، طــــوب بــــريــــس، الــــربــــاط، 2011، ص ص: 

.290-288
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الحـدِّ مـن مـشكلة نـقص الـتمويـل الـكافـي والمـلائـم لاحـتياجـات هـذه المـقاولات، فـالمـتعامـلون بـصيغة المـرابـحة ✴

يــتمكَّنون مــن الحــصول عــلى الســلع الــتي يــحتاجــونــها والــتي لا يــتوافــر ثــمنها لــديــهم وبــالمــواصــفات الــتي 

 .[ ۱يُحدِّدونها[

إنَّ هـذه الـصيغة تمـكِّن الـبنك مـن اسـتغلال الـودائـع تحـت الـطلب أو الحـسابـات الجـاريـة، بـاعـتبارهـا قـصيرة الأجـل ✴

وسـريـعة الـطلب مـن تـوسـع إمـكانـيتها الـتمويـلية بـواسـطة المـرابـحة، وهـو مـا يـخفف مـن المخـاطـر المـرتـبطة بهـذه 

الصيغة التَّمويلية. 

تـساهـم هـذه المـعامـلة فـي مـواجـهة صـعوبـة انـتظام الـتَّدفـقات المـالـية لـلمقاولات، وذلـك لمـا تـتميز بـه المـرابـحة مـن ✴

ســعة نــطاق تمــويــليٍّ، لا يــشمل فــقط تمــويــل الأمــوال الإنــتاجــية (عــقار، تجهــيزات...إلــخ)، وإنمــا أيــضًا الســلع 

والخدمات الاستهلاكية التي تحتاجها المقاولة طيلة دورة حياتها. 

ثانيًا: صيغة التمويل بالإجارة ومدى ملاءمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة. •

الإجـارة - كـما عـرفـها قـانـون الـبنوك الـتشاركـية - هـي: «كـل عـقد يـضع بمـوجـبه بـنك تـشاركـي، عـن طـريـق الإيـجار، 

 .[ ۲منقولاً أو عقارًا محددًا وفي ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونًا»[

وبــالــنظر إلــى ممــيِّزات هــذه الــصِّيغة، فــإنــه يــلاحــظ - مــبدئــيًا - أنــها قــادرةٌ عــلى الحــدِّ مــن مجــموعــة مــن المــعوِّقــات 

التَّمويلية للمنشآت الصغيرة، وذلك مثل: 

التَّغلُّب على مشكلة الضمانات التي تفتقر إليها المقاولات الصغرى والمتوسطة. ا.

تحَُــدُّ صــيغة الإجــارة مــن مــخاطــر الائــتمان المــتعلقة بــعدم إمــكانــية تحــصيل الأقــساط، وذلــك لاقــتران الــبيع بــصيغة 

ـف الـزَّبـون عـن السَـّداد أو أفـلس  الـتأجـير، فـقانـونـًا وشـرعًـا تـظل مـلكية الـعين المسـتأجـرة فـي يـد المـؤجِّــر، ومـن تم إذا تـوقَـّ

يستردُّ المؤَجِّـرُ العين المؤجَّرة. 

ويُـعدُّ تمـلُّك الـبنك الـتَّشاركـي لـلوحـدة الإنـتاجـية أحـد أهـمِّ أشـكال الـضَّمانـات، وهـو مـا يـُسهم فـي الـتَّغلب عـلى أهـمِّ 

 .[ ۳معوِّقات المقاولات التي لا يتوافر لديها ضمانات[

سدُّ الحاجيات التمويلية لدورة الاستغلال الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. ب.

١- مــصطفى عــبد المــقصود أبــو عــجيلة (عــلاء)، الـتمويـل الإسـلامـي ودوره فـي تـمويـل المـنشآت الـصغيرة، دار الــفكر الــجامــعي، 
الإسكندرية، ط. الأولى،2017، ص: 242.

٢- المادة 58، الفقرة (ب) من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
٣- حســــين عــــبد المــــطلب الأســــرج، الــبديــل الإســلامــي لــتمويــل المشــروعــات الــصغيرة والمــتوســطة، ط. الأولــــى 2017م، (بــــدون 

بيانات)، ص: 34.
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يـُتيح عـقد الإجـارة لـلمقاولـة تـخصيص الأمـوال المـتاحـة لـديـها فـي تمـويـل دورة اسـتغلالـها خـلال مـدة تـكون عـمومـا 

أطـول مـن تـلك الـتي تـسمح بـها طـرق الـتمويـل الأخـرى. وهـو بـذلـك يـلبي حـاجـات أصـحاب المـقاولات الـصغرى 

والمـتوسـطة غـير الـراغـبين فـي ولـوج الـتمويـل الـبنكي الـتقليدي، إمـا لـرغـبتهم فـي الحـصول عـلى تمـويـل لأطـول أجـل، مـع 

 .[ ۱تقسيطه حسب توقعاتهم الربحية أو لعدم قدرتهم الحصول على هذا التَّمويل[

ثالثًا: صيغة التَّمويل بالمشاركة ومدى ملاءمتها للمُقاولات الصُّغرى والمتوسِّطة: •

حســب مــقتضيات الــقانــون الجــديــد لــلبنوك الــتشاركــية، فــإنَّ عــقد المــشاركــة هــو: «كــلُّ عــقدٍ يــكون الــغرض مــنه 

 .[ ۲مشاركةُ بنك تشاركيٍّ في مشروعٍ قصد تحقيقِ ربـحٍ»[

ويـشارك الأطـراف فـي تحـمُّـل الخـسائـر فـي حـدود مـساهـمتهم، وفـي الأربـاح حسـب نِسَـبٍ محـدَّدةِ مسـبَقاً بـينهم. وقـد 

تكتسي المشاركة أحد الشَّكلين التاليين: 

]: يـبقى الأطـراف شُـركـاء إلـى حـين انـقضاء الـعقد الـرابـط بـينهم. وقـد بـُحثت هـذه  ۳- الأول: المـشاركـة الـثابـتة[

المـعامـلة فـي الـعديـد مـن المـؤتمـرات، ومـنها مـؤتمـر المـصرف الإسـلامـي الأول بـدبـى، الـذي حـضره تـسعة وخـمسون عـالمًـا 

فــي تــخصُّصات مــختلفة، فــي الــفترة ۲۳-۲٥ جــمادى الآخــرة ۱۳۹۹هـ المــوافــق: ۲۲-۲٤ مــايــو ۱۹۷۹م، وقــد 

أجـمعوا أن هـذه الشـركـة تـُقرُّهـا الشـريـعة الإسـلامـية بـإلـزام وَفـقًا لأحـكام الـفقه المـالـكي، وديـانـة طـبقًا لأحـكام المـذاهـب 

الأخـرى... وذلـك بـضوابـط محـدّدة، مـنها: إذا مـا كـان نـشاطـها حـلالاً، ومـا يُـرزق مـنها مـن ربـح يُـوزَّع بـين الشـريـكين 

أو الشــركــاء بنســبة رأس مــال كــل مــنهم، وأن تــكون الخــسارة بــالــتساوي، ونــحوهــا مــن الــضَّوابــط الــتي قــرَّروهــا فــي 

  .[ ٤الموضوع[

 .[ ]: ينسحب البنك تدريجيًا من المشروع وَفْقَ بنود العقد[ ٦- الثاني: المشاركة المتناقصة[ ٥

١- أبو عجيلة، التمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرة، مرجع سابق، ص: 259.
٢- المادة 58 من القانون رقم103.12 الصادر بالجريدة الرسمية؛ عدد 6328، فاتح ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).

ى هــذه المــشاركــة أيــضًا بـ "المـشاركـة الـدَّائـمة "أو "المـشاركـة فـي رأس مـال المشـروع"، وفــيها يــشارك المــصرفُ شــخصًا  ٣- وتــسمَّ
واحــدً أو أكــثر فــي تــمويــل جــزءٍ مــن رأس مــال مشــروعٍ مــعينَّ لا يــقلُّ عــلى (15 فــي المــائــة) مــن رأس مــال المشــروع.. انــظر: قــادري محــمد 

الطاهر وآخران، المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، ص 40.
٤- انـــظر: بـــنك دبـــي الإســـلامـــي، فــتاوى شــرعــية فــي الأعــمال المــصرفــية، ص ص: 19 - 20، وأحـــمد عـــلي الـــسالـــوس، المــعامــلات 
المــالــية المــعاصــرة فــي مــيزان الــفقه الإســلامــي، مـــكتبة الـــفلاح بـــالـــكويـــت والاعـــتصام بـــالـــقاهـــرة، الـــطبعة الأولـــى، 1986م، يـــوســـف 

القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، المقدمة، وص ص: 27 - 31.
بـويـة؛ ذلـك أن  ٥- المـساهـمة المـتناقـصة فـي الـبنك الإسـلامـي: هـي صـيغة بـديـلة عـن الـتَّمويـل بـالـقروض طـويـلة الأجـل فـي الـبنوك الـرِّ
المــساهــمة تــعني: اســتمراريــة المــشاركــة المــتناقــصة الــتي تــوحــي بــأنَّ الــبنك سيخــرج بــعد مــدَّةٍ مــعيَّنة فــي شــكلٍ تــدريــجيٍّ فــي إطــار تــرتــيب 

منظَّمٍ ومتَّفقٍ عليه. انظر: جمال لعمارة، المصارف الإسلامية، ص 93.
٦- انظر: المادة 58، الفقرة (ج) من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
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والـذي يظهـر مـن خـلال الاطـلاع عـلى هـذه الـصيغة، أنـها تُـبرز فـكرة أن الـبنك الـتشاركـي لـيس مجـرد ممـوِّل، ولـكنه 

مـشارك لـلمتعامـلين مـعه، وأن الـعلاقـة الـتي تـربـطه بـهم هـي عـلاقـة شـريـك بشـريـكه وليسـت عـلاقـة دائـن بمـديـن. 

وتـتمتع هـذه الـصيغة بـالمـرونـة الـتي تظهـر فـي إمـكانـية تمـويـلها لأيٍّ مـنشأة، سـواء كـانـت صـغيرة أو كـبيرة، لا سـيما 

المشاركة المتناقصة حيث تمُكِّنُ الشَّريك من تملُّك المُنشأة بعد الانسحاب التَّدريجي للبنك. 

إنَّ طُــرقَ تسـيير مجـموعـة مـن المـقاولات تجـعلها بـعيدة عـن كسـب ثـقة الـبنك، بـينما هـذا الـنوع مـن الـتَّمويـل يـقوم 

عـلى أسـاس خـلق عـلاقـة بـين الـطرفـين طـويـلة الأمـد، يـلعب فـيها الـبنك دورًا فـعالاً فـي تسـيير المشـروع، كـما أنَـّه يـبقى 

وسـيلة لـتمويـل طـويـل الأمـد لـلمقاولات الـصغرى والمـتوسـطة (كـتمويـل تحـتاج إلـيه لـتأسـيس أو رفـع رأس المـال، وأيـضًا 

اقـتناء وتجـديـد التجهـيزات)، وهـو مـا يـجعل صـيغة المـشاركـة مـن الـعقود الأكـثر طـلبًا مـن طـرف المـقاولـين الـرَّاغـبين فـي 

 .[ ۱تأسيس مقاولات صغرى ومتوسطة (شركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات تضامن)[

رابعًا: صيغة التَّمويل بالمضاربة ومدى ملاءمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة. •

عــرَّف قـانـون الـبنوك الـتشاركـية عـقد المـضاربـة بـأنـه: «كـل عـقد يـربـط بـين بـنك أو عـدة بـنوك تـشاركـية (ربُّ المـال) 

تـقدم بمـوجـبه رأس المـال نـقدا أو عـينا أو هـما مـعا، ومـقاول أو عـدة مـقاولـين (مـضارب) يـقدمـون عـملهم قـصد إنجـاز 

مشــروع مــعين. ويتحــمل المــقاول أو المــقاولــون المــسؤولــية الــكامــلة فــي تــدبــير المشــروع. يــتم اقــتسام الأربــاح المحــققة 

بــاتــفاق بــين الأطــراف ويتحــمل رب المــال وحــده الخــسائــر إلا فــي حــالات الإهــمال، أو ســوء الــتدبــير، أو الــغش، أو 

  .[ ۲مخالفة شروط العقد من طرف المضارب»[

إنَّ هـذه الـصيغة هـي شـكلٌ مـن أشـكال إقـامـة وتـنظيم المشـروعـات الاسـتثماريـة، بـحيث يـقوم فـيها المـضارب بـالإدارة، 

بـينما يـؤمـن الـبنك الـتشاركـي المـوارد المـالـية والمـاديـة الـلازمـة لإقـامـة المشـروع، وتـوزع الأربـاح بـين الـبنك ورب الـعمل 

بنسـبة، مـتَّفق عـليها، وإذا حـدثـت خـسارة فـإن الـبنك يتحـمَّلها فـي حـالـة عـدم تـقصير المـضارب وعـدم إخـلالـه بشـروط 

المضاربة المتفق عليها. 
وبـالـتالـي، فـإنَّ هـذه الـصيغة بمـيزاتـها الـعديـدة تـكون قـادرة عـلى مـواجـهة مـعوقـات الـتمويـل الـتقليدي لـلمقاولات 

الصغيرة والمتوسطة ويتجلى ذلك من خلال ما يلي: 

١- انـظر: رشـيدة الـخير، آفـاق تـمويـل المـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة فـي ظـل مشـروع قـانـون الـبنوك الـتشاركـية، مجـلة الـفقه 
والقانون، ع (15)، 2014، ص: 299.

٢- المادة 58، الفقرة (د) من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
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- الحـدُّ مـن مـشكلة الـضمانـات، حـيث إنَّ هـذه الأخـيرة هـنا ليسـت ضـمانـات عـينية أو شـخصية، بـقدر مـا هـي تـرتـبط 

أكثر بالمنتج والسوق وشخصية المقاول، والتي يتوجَّبُ الحرص على مراعاتها. 
- الـتغلُّب عـلى مـشكلة نـقص الـتمويـل الـكافـي لـلمقاولـة. فـأسـلوب المـضاربـة يـتعدى كـونـه شـراكـة مـالـية بـين الـطرفـين، 

ذلـك أنـه يـشكل فـي الـواقـع، شـراكـة فـعلية تـساهـم فـي تـأهـيل وارتـقاء هـذه المـقاولات، تـتحقق مـن خـلال المـزج بـين 

المـال والخـبرة، حـيث يمـكن لـلطرفـين أن يـنجحا مـعًا أو يخسـران مـعًا، وذلـك وَفـق قـاعـدة (الـغنم بـالـغرم)، وهـذا مـا 

يـجعل الـبنك حـريـصًا عـلى اخـتيار المـقاولـة المـضاربـة، كـما يـجعل هـذه الأخـيرة حـريـصة عـلى تحـقيق الـربـح مـقابـل مـا 

تـبذلـه مـن مـجهودات، ثـم إن الـطبيعة الاسـتثماريـة الـتي تـتَّسمُ بـها الـعلاقـة الـرابـطة بـين الـطرفـين تجـعل هـذه الأخـيرة 

بـعيدة كـل الـبعد عـن عـلاقـة الـدائـن بـالمـديـن، كـما هـو الحـال فـي الـبنوك الـتقليديـة، ومـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن نـتائـج 

 .[ ۱تساهم في التَّغلُّب على المعيقات التمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسِّطة[

خامسًا: صيغة التَّمويل بالسَّـلَـم ومدى ملاءمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة. •

ـلَـم بـأنَّـه: «كـل عـقد بمـقتضاه يعجـل أحـد المـتعاقـديـن، الـبنك الـتشاركـي أو الـعميل، مـبلغا  عــرَّف الـقانـون الـبنكي السَـّ

محــددا لــلمتعاقــد الآخــر الــذي يــلتزم مــن جــانــبه بتســليم مــقدار مــعين مــن بــضاعــة مــضبوطــة بــصفات محــددة فــي 

 .[ ۲أجل»[

وبــناء عــلى الــتعريــف، فــإن السَّـــلَـم عــقد مــن عــقود الاســتثمار، يــتم بمــوجــبه الشــراء المســبق لإنــتاج المــؤســسة أو 

لـلمحصول الـزراعـي المـتوقـع مـقابـل حـصول المـقاولـة الـبائـعة عـلى الـتمويـل المسـبق الـذي بـواسـطته تـقوم بـنشاطـها 

الإنـتاجـي أو الـتجاري. ويظهـر أن هـذه الـصيغة تـلائـم بـصفة أكـثر المشـروعـات الـزراعـية لـصغار الـفلاحـين، وكـذا تمـويـل 

 .[ ۳الحرفيين والصناعات الصغيرة[

ويمـكن أن تـلعب هـذه الـصيغة بمـميزاتـها هـاتـه، دورًا كـبيرًا فـي تـوفـير السـيولـة الـنقديـة لهـذه المـنشآت، عـن طـريـق شـراء 

ل)، أو عـقد اتـفاقـيات مـع الشـركـات الـتي  الـبنك إنـتاج المـقاولـة بـعقد السَّــلـَم الأصـلي (دفـعٌ نـقديٌّ واسـتلام مـؤجَـّ

تســتخدم إنــتاج المــقاولات الــصغيرة كــمكونــات لمــنتجها الــنهائــي وبــيعها لــهم عــن طــريــق عــقد السَّـــلَـم المــوازي أو 

١- أبو عجيلة، التمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرة، مرجع سابق، ص: 224.
٢- المادة 58، فقرة (هـ)، من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

٣- الوردي، أساسيات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة، مرجع سابق، ص: 310.
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الاتـفاق مـع بـعض عـملائـه (المـوزعـين) عـلى بـيعهم المـنتجات الـنهائـية لـلمقاولات إمـا سـلَمًا مـوازيًـا أو مـرابـحة. وهـو مـا 

 .[ ۱يبرز الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه الصيغة في تمويل رأس المال العامل لهذه المقاولات[

سادسًا: صيغة التَّمويل بالاستصناع ومدى ملاءمتها للمقاولات الصُّغرى والمتوسطة. •

عــرَّف قــانــون الــبنوك الــتشاركــية "الاســتصناع" بــكونــه: «كــل عــقد يشــتري بــه ممــا يــصنع يــلتزم بمــوجــبه أحــد 

المـتعاقـديـن، الـبنك الـتشاركـي أو الـعميل، بتسـليم مـصنوع بمـواد مـن عـنده، بـأوصـاف مـعينة يـتفق عـليها وبـثمن 

محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين». 

ويمكن تمويل المقاولات بهذه الصيغة، من خلال صورتين: 

- الأولـى: يـقـوم بمـقتضاهـا الـبنك بـالـتعاون مـع الجـهات المـعنية بـالمـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة، بـدراسـة لـلأسـواق 

المحـلية والخـارجـية لتحـديـد السـلع الـتي يـكثر رواجـها والأكـثر مـلاءمـة لأذواق المسـتهلكين ومـتطلباتـهم، وكـذا الـبحث 

عـن إيـجاد سـلع جـديـدة أو سـلع مـوجـودة مـع إدخـال تحسـينات عـليها والـترويـج لـها لجـذب المسـتثمريـن وتمـويـلهم مـن 

خلال عقد الاستصناع يقضي بإسناد البنك تصنيع هذه السلع إلى العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة. 

- أمـا الـثانـية: فـيقوم بمـقتضاهـا الـبنك بـاسـتصناع السـلعة عـن طـريـق إحـدى المـقاولات ثـم تـأجـيرهـا تـأجـيرًا تمـويـليًا 

  .[ ۲لمنشآت صغيرة[

إنَّ الـتمويـلَ بـصيغة الاسـتصناع لـه مـن المـزايـا مـا يـجعله قـادرًا عـلى مـدِّ المشـروعـات بـالأمـوال الـلازمـة قـصيرة، مـتوسـطة 

أو طـويـلة المـدى، مـغطِّيًا بـذلـك كـافـة الـدورات الإنـتاجـيَّة لـلمقاولـة، أضـف إلـى ذلـك تخـليص أصـحابـها مـن مـعظم 

المـشاكـل الـتنظيميَّة والـثقافـيَّة والـتسويـقية دون الـتعرض لمخـاطـر الـديـون وفـوائـدهـا ومـشاكـلها الـقانـونـية والاقـتصاديـة، 

كما تظهر أهمِّية هذه الصِّيغة التَّمويلية في الدَّور الذي يمكن أن تلعبه في خلق وحدات جديدة. 

وبـناء عـلى مـا سـبق، يـتَّضح أنَّ الـتمويـل الـتشاركـي (نـظريـًا)، يـظل تمـويـلاً مـتلائـمًا مـع الحـاجـيات الـتَّمويـلية لنسـيج 

المـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة بـبلادنـا، سـواءٌ عـبر مـنتجات الـتمويـل بـهامـش ربـحي، أو مـنتجات الـتمويـل بـالمـشاركـة، 

ويمكن لهذه الصِّيَغ أن تحُقِّقَ الآتي: 

- يمـكن أن تـلعب دوراً أسـاسـيًا فـي حـلِّ مـشكل ضـعف رأس المـال الـعامـل الـذي تـعانـي مـنه هـذه المـقاولات مـقارنـة مـع 

المنشآت الكبرى، مما ينجم عنه نقص دائم في السيولة الناجم عن هشاشة بنيتها المالية. 

١- أبو عجيلة، التمويل الإسلامي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرة، مرجع سابق، ص ص: 283-280.  
٢- المادة 58، فقرة (و) من القانون رقم 103.12 المتعلِّق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
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- أن تـعالـج مـشكل الاسـتدانـة الـزائـدة، الـناجـمة عـن ضـعف أمـوالـها الـذاتـية، والـتي تخـلق تـكالـيف مـالـية مـهمة 

تتحـملها المـقاولـة وتخـلخل تـوازنـها المـالـي. بـينما هـذه المـنتجات لا تـقوم عـلى فـوائـد ثـابـتة، وإنمـا تـقوم عـلى مـبدأ 

توزيع الأرباح والخسارات. 
- أن تـسهم فـي حـل مـشكل الـضمانـات كـمعوق أسـاسـي لـلمقاولات الـصغيرة لـلولـوج إلـى الـتمويـل الـكافـي، بـاعـتبار 

أن خصائصها لا تستلزم الضمانات التقليدية المعمول بها. 

- أن تخرج هذه المقاولات من مأزق توزيع الموارد التمويلية المتاحة، على أصحاب الملاءة المالية فقط. 
ونـأتـي هـنا لـلتَّحقق مـن هـذه الـفرضـيات، انـطلاقًـا مـن حـقيقة وواقـع تـطبيق هـذه المـنتجات، اعـتمادًا عـلى تجـارب بـعض 

الــبنوك الإســلامــية، وكــذا اعــتمادًا عــلى دراســات مــيدانــية قــام بــها بــعض الــباحــثين والمهــتمين فــي مــجال الــتمويــل 

التشاركي ببلادنا. 

الفرع الثاني: واقع استجابة التمويل التشاركي لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة. 

من بين آثار ضعف الأموال الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عدم قدرتها على تمويل رأس المال الثابت. 

هـكذا، فـصعوبـة الـتجاء هـذه المـقاولات لـلسوق المـالـية - مـن جـهة-، وكـذا صـعوبـة حـصولـها عـلى الأشـكال الـتمويـلية 

الـبنكية الـتقليديـة (حـيث تـظل إمـا عـاجـزة عـن تمـويـل رأس المـال الـثابـت بـالـكامـل، أو واقـعة فـي شـباك مـديـونـية قـد لا 

تسـتطيع الـوفـاء بـها....) مـن جـهة أخـرى يـكشف عـن أهـمية عـمليات الـتأجـير أو عـمليات المـشاركـة المـتناقـصة، 

وأيضًا المرابحة. 

فـمن الجـهة الـعملية الخـاصـة بـتمويـل المـشاريـع خـصوصـًا الـصغرى والمـتوسـطة: نجـد أن المـرابـحة قـد تمـكنت مـن 

خـدمـة الآلاف مـن أصـحاب هـذه المـشاريـع الـذيـن اسـتطاعـوا عـن طـريـقها الحـصول عـلى تمـويـل يـرتـبط بـنشاطـهم 

 .[ ۱الإنتاجي مباشرة، وبشروط أفضل مئات المرات، بل لا تقارن بشروط التمويل التَّقليديِّ[

بــالنســبة لــلإجــارة: فــقد أثــبتت التجــربــة مــرونــتها - وإن كــانــت نســبيَّةً-، وقــدرتــها عــلى الاســتجابــة لحــاجــيات 

المشروعات الصغرى والمتوسطة، هذا بالرغم من ارتفاع تكلفتها. 

نـأتـي الآن إلـى مـا يمـكن أن تـقدِّمـه هـذه المـنتجات مـن حـلولٍ بـشأن مـشكل الـضمانـات، وكـما يُـلاحَـظ أنـه بـدراسـتنا 

لهذا الجانب تمَّ التَّحقُّق من باقي الفرضيات المقدَّمة. 

١- عــائــشة المــالــقي، الـبنوك الإسـلامـية: التجـربـة بـين الـفقه والـقانـون والتَّطبيق، المــركــز الــثقافــي الــعربــي، الــدار الــبيضاء، ص: 
    .520
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مـعلوم أن قـضية الـضمان تـرتـبط بـعملية الـتوظـيف وطـبيعة المخـاطـر الـتي يـحتمل الـتعرض لـها. فـطبيعة المخـاطـر الـتي 

يـتعرض لـها الـبنك فـي حـالـة الـتمويـل بـواسـطة الـقروض الـتقليديـة، تـختلف عـن تـلك الـتي يـتعرض لـها فـي حـالـة 

التمويل بالمنتجات البديلة المذكورة. 
إنَّ المخـاطـر الـتي تـواجـه الـبنك فـي الحـالـة الأولـى، هـي مـخاطـر عـدم الالـتزام بـالتسـديـد، وبـالـتالـي يـجب تـوفـير الـضمانـات 

الـلازمـة. إن نـوعـية الـضمان يـجب أن تـكفل لـه اسـترداد حـقوقـه (ضـمانـات عـينية وشـخصية). فـالـعلاقـة هـنا بـين 

الـطرفـين (المـقاولـة والـبنك)، عـلاقـة دائـن بمـديـن. بـالمـقابـل، نجـد طـبيعتها فـي ظـل الـتمويـل الـتشاركـي، عـلاقـة مـشاركـة 

فـي الـربـح والخـسارة (خـصوصـا فـي ظـل عـقد المـشاركـة)، وفـي ضـوء ذلـك، لا تـرجـع المخـاطـر هـنا فـقط، لاحـتمالات 

عدم التزام العميل بالتَّسديد، وإنما ترتبط أيضا بنوعية العملية الاستثمارية. 
فـأوَّل هـاتـه المخـاطـر الـتي يمـكن أن يـتعرَّض لـها الـبنك فـي هـذا الـصدد، تـأتـي مـن قـبل الـعميل المسـتثمر طـالـب الـتّمويـل. 

حـيث يمـثّل عـنصراً أسـاسـيًا لـنجاح أو فشـل الـعملية الاسـتثماريـة، إذ يـرجـع بـعضها إلـى عـدم كـفاءتـه الـفنّية والإداريـة، 

بـينما يـرجـع الـبعض الآخـر إلـى عـدم أمـانـته ومـحاولـة تـزويـره الـوثـائـق. ومـن تمَّ فـطبيعة الـضَّمانـات الـتي يـجب تـوافـرهـا 

 .[ ۱هنا، يلزم أن تكون ملائمة لطبيعة المخاطر[

ويـتَّضح ممـا سـبق أن الـضمانـات الـلازمـة لمـواجـهة هـذا الـنوع مـن المخـاطـر تـتركـز حـول نـوعـين: ضـمانـات أسـاسـية تـتمثل 

فـي تـوافـر الـكفاءة الأخـلاقـية والـعملية فـي الـزبـون، وضـمانـات تـكميلية تـتمثل فـي الـضمانـات الـشخصية والـضمانـات 

الحقيقية. 
فهـذا هـو الإطـار الـنظري لـلضمان المـفترض الـعمل بـه فـي ظـل هـذا الـنوع مـن الـتمويـل، وهـو مـا مـن شـأنـه حـلُّ إشـكالـين، 

وهما: 

- إشـكال اعـتماد تـقنيات اخـتيار المـلفات المسـتفيدة مـن الـتمويـل عـلى أسـاس مـعيار المـلاءة المـالـية، دون الأخـذ بـعين 

الاعتبار قدرة المشروع على تدبير مسلسل التمويل في اتجاه خلق القيم والاستثمارات. 

- حــلُّ إشــكال عــدم تــوفــر المــقاولات الــصغرى والمــتوســطة عــلى الــضمانــات الــكافــية، خــصوصًــا فــي الــشِّـقِّ المــتعلِّق 

بــالــضمانــات الحــقيقية. لــكن بــاطِّــلاعــنا عــلى تجــارب مجــموعــة مــن الــبنوك الإســلامــية فــي اســتخدام هــذه الــصيغ 

التمويلية، لاحظنا ما يلي: 

١- انـظر: رشـيدة الـخير، آفـاق تـمويـل المـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة فـي ظـل مشـروع قـانـون الـبنوك الـتشاركـية، مجـلة الـفقه 
والقانون، ع (15)، 2014، ص: 301.
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فـي ظـل عـدم تـوافـر عـناصـر الـضَّمان المـلائـمة لـطبيعة هـذه المـنتجات الـبديـلة (عـدم تـوافـر الـنَّوعـية المـلائـمة مـن المـتعامـلين 

لـطبيعة هـذه الـتَّمويـلات، بـصرف الـنَّظر عـن كـونـه راجـعٌ إلـى واقـع طـبيعة الـبيئة، قـصور أجهـزة اسـتعلام هـذه الـبنوك 

]، أدَّت فـي الـنهايـة إلـى  ۱حـول الـزبـناء، قـصور أجهـزتـها فـي دراسـة وتـقييم واخـتيار تـنفيذ الـعمليات الاسـتثماريـة)[

انحـراف فـي الـتَّطبيق الـعمليِّ عـن الإطـار الـنَّظريِّ الـصَّحيح المـفترض لـه والـذي تـرتَـّبت عـنه آثـارٌ، ويجـدر بـنا أن نـذكـر 

أهمِّها فيما يلي: 
الاعتماد على الضَّمانات التَّقليدية بصورة أساسيَّة. ۱.

.۲ ،[ ۲تـفضيل المـرابـحة والـبيع الآجـل، كـصيغ تـقترب مـن أسـالـيب الـتمويـل الـتقليديـة فـي تـنفيذهــا عـلى المـشاركـة[

حـيث يـحصل الـبنك عـلى ربـح مـقطوع محـدد مسـبقًا، ويتحـمل الـزبـون بمـفرده مـخاطـر وخـسائـر الـعملية تـقريـبا. 

]، مـن جـملة اسـتثمارات هـذه الـبنوك. بـينما لـم  ۳ويـتضح أن أسـلوب المـرابـحة قـد اسـتحوذ عـلى نـصيب الأسـد[

تحـصل المـشاركـة إلا عـلى نسـب قـليلة جـدًّا. فـبتقييم مجـموعـة مـن تجـارب الـبنوك الإسـلامـية فـي مـجال تمـويـل 

المــقاولات الــصغرى والمــتوســطة، يــلاحــظ اعــتمادهــا عــلى عــقد المــرابــحة فــقط فــي أســلوب الــتمويــل، دون عــقد 

 .[ ٤المشاركة والمضاربة، بنسب تصل إلى أزيد من النصف[

تحـوّل هـذه المـصارف عـن تمـويـل غـير الـقادريـن عـلى دفـع الـضمانـات وأصـحاب الـصناعـات الـصغرى، إلـى تمـويـل ۳.

 .[ ٥أرباب الأموال القادرين على تقديم الضمانات، خصوصًا ذوي المشاريع الكبرى[

١- الحـــمود (تـــركـــي راجـــي)، التَّحــديــات الــتي تــواجــه المــصارف الإســلامــية فــي دولــة قــطر: دراســة مــيدانــية، مـــركـــز الإمـــارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، العدد (76)، ط. الأولى، 2002، ص ص: 30-29.

٢- المالقي، البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص ص: 397-396.
٣- مـــن الـــتجارب الـــتي أثـــبتت نـــجاحـــها، نـــذكـــر - مـــثلًا - تجـــربـــة بـــنك "فــيصل الإســلامــي الــسودانــي" فـــي مـــجال تـــمويـــل الـــصناعـــات 
الــصغيرة، أن اســتخدام صــيغة المــرابــحة يــتمُّ بــطريــقة أكــبر مــما هــو عــليه الــشأن بــالنســبة لــلمشاركــة والإجــارة، كــصيغة لــتقديــم الــتمويــل 
المـــــضمون، ذلـــــك بنســـــبة تـــــصل إلـــــى (90 ٪). راجـــــع: بـــــابـــــكر أحـــــمد (عـــــثمان)، تـــمويـــل الـــقطاع الـــصناعـــي وفق صـــيغ الـــتمويـــل 
الإســلامــي، تجــربــة بــعض المــصارف الــسودانــية، الـــبنك الإســـلامـــي لـــلتنمية، المعهـــد الإســـلامـــي لـــلبحوث والـــتدريـــب، ط. الـــثانـــية، 

2004، ص: 70.
وهــو مــا يــلاحــظ أيــضًا فــي التجــربــة الــوحــيدة بــالمــغرب الــخاصــة بــتسويــق المــنتجات الــبديــلة، والــتي تــمثلها مــؤســسة "دار الــصفاء"، الــتابــعة 
دد مـوقـع المـؤسـسة عـلى الشـبكة الـعنكبوتـية  لمـؤسـسة "الـتجاري وفـا بـنك"، حـيث تـنحصر مـنتجاتـها فـي صـيغة المـرابـحة. انـظر فـي هـذا الـصَّ

www.darassafaa.com :(الأنترنت)
ـرة لـنيل شـهادة الـليسانـس فـي  ٤- بـوقـرة (زهـر الـديـن)، دور الـبنوك الإسـلامـية فـي تـنمية المؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة، مـذكِـّ

علوم الاقتصاد، جامعة فرحات عباس، سطيف، الموسم الجامعي: 2012-2013م، ص ص: 61 -70 و99 - 101 بتصرف.
٥- ونـوغـي (فـتيحة)، "أسـالـيب تـمويـل المشـروعـات الـصغيرة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي"، بـحث مـقدَّم إلـى الـندوة الـدولـية: "تـمويـل 
المشـروعـات الـصغيرة والمـتوسـطة ودورهـا فـي الاقـتصاديـات المـغاربـية"، جـامـعة سـطيف 1، كـلية الـعلوم الاقـتصاديـة والـتجاريـة 

وعلوم التسيير، سطيف، الجزائر، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 25 - 28 ماي 2003م، ص: 15.
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وعـلى سـبيل المـثال، نشـير إلـى تجـربـة "الـبنك الإسـلامـي الأردنـي"، وتجـربـة "بـنك الـبركـة الجـزائـري"، حـيث يـلاحـظ ٤.

تشـدُّد الـبنكين المـذكـوريـن فـي مـطالـبة هـذه المـنشآت بـضمانـات حـقيقية، قـد تـصل إلـى (۱۲۰٪) مـن قـيمة 
 .[ ۱التمويل[

الـتَّركـيز عـلى الـعمليات الاسـتثماريـة ذات الأجـل الـقصير، عـوض الاسـتثمارات طـويـلة الأجـل، مـع مـا ينجـم عـن ٥.

ذلـك مـن انـعكاس عـلى محـدوديـة اسـتفادة المـقاولات مـن تمـويـل اسـتثماراتـها؛ ممـا يـوضِـّح سـقوط هـذه المـنتجات 

أيــضا، فــي الاعــتماد عــلى الــتمويــل قــصير الأجــل، وهــو مــا لا يــتلاءم مــع حــاجــيات تــنمية المــقاولات الــصغرى 

والمـتوسـطة، الـتي تسـتوجـب سـياسـة تمـويـلية قـائـمة عـلى مـوارد طـويـلة الأمـد، مـن شـأنـها الإسـهام فـي خـلق اسـتقرار 

لبنيتها المالية. 
مــن هــنا يــتَّضح أن مــختلف الإشــكالات المــساهــمة فــي بــلورة إشــكالــية ولــوج المــقاولات الــصغرى والمــتوســطة إلــى 

الـتمويـل الـبنكي الـتقليدي تـبقى واردة، أيـضًا، فـي ظـل الـتمويـل بـواسـطة المـنتجات الـبديـلة "الإسـلامـية". صـحيح أن 

صـيغ الـتمويـل الـبديـلة هـاتـه يمـكن أن تـساهـم فـي تجـاوز إشـكال الأمـوال الـذاتـية الـذي تـعانـي مـنه المـقاولـة الـصغرى 

والمــتوســطة (عــبر عــقد المــشاركــة)، وســد حــاجــياتــها الــتمويــلية الخــاصــة بــرأســمالــها الــثابــت (عــقد الإجــارة وعــقد 

المـشاركـة المـتناقـصة)، ورأسـمالـها الـعامـل (عـقد المـرابـحة)، لـكن إشـكال أهـمِّية الـضمانـات لمـواجـهة مـخاطـر الـتمويـل 

والــتصدي لإشــكال "عــدم تــناســب المــعلومــات "، وعــدم كــفاءة المــتعامــلين، مــع مــالــه مــن انــعكاس عــلى إمــكانــات 

اسـتفادة هـذه المـقاولات مـن هـذه الـصيغ، غـلبة الـتمويـل قـصير الأجـل مـن جـهة، وارتـفاع تـكلفته مـن جـهة أخـرى، 

كل هذا يبقى حاضرًا أيضًا في ظل اعتماد صيغ المالية التَّشاركية. 

المطلب الثاني: تحدِّيات البنوك التَّشاركية في مواجهة انتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة 

- بـوقـرة، دور الـبنوك الإسـلامـية فـي تـنمية المؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة، مـرجـع سـابـق، ص ص: 102 - 105، عـبد الله   ١
أحـمد الـدعـاس، خـالـد جـمال الـجعارات، "دور المـصارف الإسـلامـية فـي تـمويـل المؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة فـي الأردن"، 

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الانسانية، المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، 2014م، ص: 189.
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مـقابـل الـصعوبـات والـعقبات الـتي يـقدّمـها الـتمويـل الـبنكي الـتقليدي، فـإن المـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة تـبدي 

 .[ ۱اهتماما واسعا بخصوص المنتجات التشاركية، بالرغم من فشل تجربة المنتجات البديلة[

وهـذا مـا كـشفت عـنه مجـموعـة مـن الـدراسـات المـيدانـية، الـتي بـحثت عـلى أرض الـواقـع انـتظارات وتـطلُّعات هـذه 

المــقاولات مــن عــملية ولــوج الــبنوك الــتشاركــية لــلسُّوق الــبنكية المــغربــية. وقــبل الانــتقال إلــى رصــد جــانــب مــن 

التَّحـديـات الـتي يـجب عـلى الـبنوك الـتشاركـية رفـعها لـربـح رهـان الإسـهام فـي تـنمية المـقاولات مـوضـوع الـبحث، نـبيِّن 

أوَّلاً أبرزها بإيجازٍ. 

الفرع الأول: انتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة من ولوج البنوك التشاركية للسوق البنكية ببلادنا 

اعـتمادًا عـلى مـعطيات الـدراسـتين المـيدانـيتين الـلتين هـمَّتا رصـد انـتظارات المـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة مـن الـتَّمويـل 

التَّشاركي ببلادنا، خرجنا بهذه الخلاصة المركَّزة والمبيَّنة بالأرقام في الجدول التالي: 

مـن خـلال قـراءة فـاحـصة لمـعطيات هـاتـين الـدِّراسـتين، يـقف الـباحـث عـلى جـُملةٍ مـن الـصُّعوبـات الـتي لا زالـت تـتخبَّط 

فـيها المـقاولـة الـصغيرة والمـتوسِّـطة، وفـي المـقابـل هـناك طـموحـات وتـطلُّعات تـودُّ المـقاولـة المـعنيَّة تحـقيقها، ويمـكن رصـد 

بعضها - بناءً على المعطيات المتوفّرة - في الآتي: 

الدراسة رقم (2)الدِّراسة رقم (1)انتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة

57,6 ٪96 ٪تخفيض كلفة التمويل

مضاربةمشاركةمرابحةمضاربةمشاركةمرابحةأنواع التمويلات المرغوب فيها

................٪ 83........٪ 56٪ 31

تركيب بياني موجز من إعداد الباحثَين اعتمادًا على معطيات ونتائج الدِّراستين الميدانيتين

١- كــشف المجــلس الاقــتصادي والاجــتماعــي والــبيئي "أن مــساهــمة هــذا الــنوع مــن المــنتوجــات فــي إجــمالــي الــودائــع الــبنكية لــم يــتجاوز 
(0.1) بالمائة أواخر سنة 2013.

ت ولـــوج المـــقاولات الـــصغرى والمـــتوســـطة بـــبلادنـــا لـــلمنتجات الـــبنكية الـــبديـــلة، فـــإن فـــقط (13  وحســـب دراســـة مـــيدانـــية لأحـــد الـــباحـــثين هـــمَّ
بالمائة) من العيِّنة المعتمدة هي التي استعملت هذه المنتجات. 

مــــقتطف عــــن: "رأي المجــلس الاقــتصادي والاجــتماعــي والــبيئي حــول نــص الــقانــون رقــم 103.12 المتعلق بمؤســسات 
الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الإحالة رقم 08/2014، ص: 15.

وانظر في هذا الصدد:
Lotfi BOULHARIR, Les défis de financement participatif face aux contraintes financières des 
PME, quel apport et quelle réalité? "Une enquête sur les entreprises marocaines, Researches 
and Applications in Islamic Finance, Volume 1, No 1, février 2017, p. 52.
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۱- إنَّ رغـبةَ المـقاولات الـصُّـغرى والمـتوسِّــطة فـي التَّسـريـع بـالـعمل بـالمـنتجات الـتَّشاركـية لـيس مـرتـبطًا فـقط بـالجـانـب 

ـرعـي)، ولـكنه مـرتـبط أيـضًا بـالـرَّغـبة فـي الحـصول عـلى تمـويـلٍ بـتكلفة مـناسـبة، والـتي يمـكن أن تـفرزهـا  الـعقائـدي (الشَـّ

المــنافــسة المــتوقَّــع خــلقها مــن خــلال الــتَّعدُّد المــرتــقب لــلمتدخــلين فــي الــسوق الــبنكية المــغربــية (بــنوك إســلامــية - 

خليجية، نوافذ إسلامية مغربية، البنوك التِّجارية...). 

رُ حجـم الـصُّعوبـات الـتَّمويـلية الـتي تـعانـي مـنها  ولـعلَّ الـبحث عـن تـكلفة مـنخفضة لهـذه الـصِّيَغ الـتَّمويـلية، يُفسِـّ

مـقاولاتـنا والمـرتـبطة أسـاسـًا - كـما سـبقت الإشـارة - بـارتـفاع الـتَّكلُفة الـنَّاجـم عـن ارتـفاع نسـب الـفائـدة، وكـذا الـطَّابـع 

التَّعجيزي للضَّمانات المُطالَب بها من طرف البنوك التَّقليدية. 

۲- تُـفضِّلُ المـقاولات الاسـتفادة مـن الـتَّمويـل بـواسـطة المـشاركـة والمـضاربـة الـلتان تـأتـيان فـي المـرتـبة الأولـى وتـأتـي 

بـعدهـا المـرابـحة والإجـارة فـي المـرتـبة المـوالـية، وهـو مـا يـنمُّ عـن رغـبة المـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة فـي تمـويـل تحـل فـيه 

المـشاركـة محـل الـضمانـات وفـوائـد الائـتمان المـكلفة. وهـو مـا يـجعل الـبنوك الـتشاركـية مـدعـوة لـتقديم تمـويـل تـشاركـي 

قـائـم بـالـدرجـة الأولـى عـلى تـقاسـم الأربـاح، تـقوم فـيه بـدور الشـريـك المسـتثمر، وأيـضًا المسـتشار المـالـي والإداري الـذي 

يَسهـرُ على مُواكبة المشروع في مختلف مراحله. 
وبـناء عـلى مـا سـبق، يـتَّضح أن هـذه الـطّموحـات هـي أهـمّ مـا تـنتظره المـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة بـبلادنـا مـن الـبنوك 

التَّشاركية لتحقيقها.. فما هي التَّحديات التي يجب أن ترفعها - أوَّلاً- للاستجابة لها؟ 

الفرع الثاني: التَّحدِّيات الواقعيَّة للبنوك التَّشاركية 

ضـرورة تغليب الدور التَّشاركي للبنوك الإسلاميَّة على دور الوساطة: ا.

إنَّ أهـمَّ تحـدٍّ يـجب رفـعه مـن طـرف الـبنوك الـتشاركـية بـالمـغرب، هـو الابـتعاد عـن "تـقليد" الـبنوك الـتقليديـة الـتجاريـة 

فــي كــيفية تــعامــلها مــع المــقاولات الــصغرى والمــتوســطة، مــن خــلال رفــضها تحــمل المخــاطــر، والــبحث الــدائــم عــن 

"الأمان"، فيما يخص توظيف أموالها. 
إنَّ هـذه الـبنوك يـجب أن تـركـز عـلى دورهـا الـتشاركـي، والـتأسـيس لـعلاقـة قـوامـها الـثقة وتـبادل المـعلومـات بـين كـلا 

الـطرفـين، والـتي تـعد أهـم عـوامـل الحـد مـن تـقييد الائـتمان الـذي تـعانـي مـنه هـذه الشـريـحة مـن المـقاولات، إلـى جـانـب 

الــتقليص مــن تــكلفة الــتمويــل. ومــن أجــل أن تــكون هــناك ثــقة وتــبادل المــعلومــات، يــجب أن يــنظر إلــى الــبنك 

كشريك، يعتمد على فهم مشخص لزبونه، وليس على إجراءات ذات طابع عام. 
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إنَّ الــتعاونَ بــين هــذا الأخــير وبــين المــقاولــة، يمــكن مــن مــصاحــبتها خــلال جــميع مــراحــل حــياتــها، مــن خــلال تمــويــل 

إقـلاعـها عـبر قـروض طـويـلة الأجـل، وتـوجـيهها نـحو أهـم الـقرارات الـتي يمـكن أن تتخـذهـا عـلى مسـتوى سـياسـتها 

المـالـية وخـطَّتها (اسـتراتـيجيتها) الـشُّمولـية (نـظرًا لأن الـبنك يـتوفَّـر عـلى مـعلومـات مـهمة حـول الـقطاع الـذي تنشـط 

فـيه)، إعـلامـها بـالمـساعـدات المـالـية المـتوفـرة وبـاقـي الامـتيازات المـمنوحـة مـن طـرف الـدولـة، مـدهـا بـقروض لـتمويـل 

اسـتغلالـها، مـساعـدتـها عـلى حـل المـشاكـل المـالـية (اسـتشارة، إعـادة جـدولـة الـديـون، خـفض أسـعار الـفائـدة، إسـقاط 

مــن الــديــون...)، كــل هــذا مــن شــأنــه الــتَّصدِّي لمجــموعــة مــن الأســباب الــتي تــتحكَّم فــي ضــعف ولــوج المــقاولات 

الــصغرى والمــتوســطة إلــى الــتمويــل الــبنكي، ويــبقى أبــرزهــا مــشكل غــلبة المــديــونــية قــصيرة الأجــل "عــدم تــناســب 

المعلومات"، ضعف الوضع التفاوضي لهذه المقاولات. 

إنَّ إنجـاح تجـربـة الـبنوك الـتشاركـية، يـبقى رهـينًا - فـي نـظرنـا - أيـضًا بـالـعنايـة بـتكويـن مـوظَّــفي الـبنوك خـاصـة فـيما 

يـتعلَّقُ بـالجـانـب الشَّــرعـي، وأيـضًا الاهـتمام بـالـتَّـكويـن المسـتمرِّ لـهؤلاء لمـواكـبة كـل الـنوازل والمسـتجدَّات فـي المجـال 

المالي/الاقتصادي. 

الاهتمام بتأهيل الموارد البشرية للبنوك الإسلاميَّة: ب.

ـرُ عـلى الـكفاءات البشـريـة المـؤهـلة، تحـدِّيًـا كـبيرًا أمـام قـطاع الـتَّمويـل الـتَّشاركـي عـمومًـا، فـصيغ هـذا الأخـير   يـعتبر الـتَّوفُـّ

تحـتاج فـي تـطبيقها إلـى نـوعـية خـاصـة مـن الـعامـلين، لـدرجـة تجـعل تـوافـر هـذه الـنوعـية عـقبة رئـيسة تحَُـول دون إمـكانـية 

تــطبيقها؛ وذلــك لأن أنــظمة عــمل هــذه الــصِّيغ يمُــثِّلُ بــناءً فــكريًــا خــاصًّــا مــصدره التَّشــريــع الإســلامــي فــي ارتــباطــه 

بـالـعقيدة والمـعامـلات والـفقه الإسـلامـي فـي ارتـباطـه بـالأحـوال والمسـتجدّات، كـما أنَّ آلـيات الـعمل بـها، تـختلف عـن 

آلـيات الـعمل فـي الأنـظمة الـتي تـعتمد سـعر الـفائـدة مـنطلقًا أسـاسـيًا فـي مـعامـلاتـها، الأمـر الـذي يسـتدعـى ضـرورة 

ـلة تحـُـيط بــالــقواعــد والــضَّوابــط الشَّــرعــية الــكلِّية الــتي تحَــكُـم عــمل هــذه الــصِّيغ المــعامــلاتــية  تــوافــر كــفاءات مُــؤهَـّ

]، مـع الحـرص عـلى الـتكويـن المسـتمر لـها - كـما ذكـرنـا-؛ لأن هـناك دائـمًا مسـتجدَّات عـربـية وعـالمـية تـنزل  ۱المـعاصــرة[

بالمكلّفين بين الفينة والأخرى؛ مما يستدعي بحثًا متواصلاً واجتهادًا مستنيرًا بروح العصر يُـواكبُها.  

١- الأســـرج، حســـين عـــبد المـــطلب، "دور الــتمويــل الإســلامــي فــي تــنمية المشــروعــات الــصغرى والمــتوســطة"، بـــحث مـــقدم إلـــى 
مـؤتـمر "المـصارف الإسـلامـية ودورهـا فـي الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية"، كـلية الآداب والـعلوم الإنـسانـية، بـني مـلال (المـغرب)، 22-21 

مايـو 2012، ص 16 بتصرفُ.
3-EL OUAZZANI Hindet ROUGGANI Khalid, Attentes des dirigeants des PME vis à vis de 
l’introduction des institutions financières islamiques au Maroc : Cas des PME de la région 
Doukkala-Abda, La 1ère édition du Congrès International de L'économie et de la finance 
islamique, 14 - 15 décembre 2016, FSJES Ain Chock, Casablanca.
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خاتمة: 

من خلال معالجتنا لهذا الموضوع المعاصر، خلصنا إلى مجموعة من النتائج، ومن أهمها ما يلي: 

۱- تـتحكَّم مجـموعـة مـن الـعوامـل فـي إفـراز إشـكالـية تمـويـل المـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة، أبـرزهـا إشـكال ضـعف 

المـعلومـات والـتواصـل بـين الـطرفـين، إشـكال المـبالـغة فـي طـلب الـضمانـات مـن طـرف الـبنوك، إشـكال ارتـفاع تـكلفة 

الـتمويـل الـبنكي المـوجـه لـلمقاولات الـصغرى والمـتوسـطة... فـرغـم مـجيء الإصـلاحـات بـالشـروط والآلـيات الـتمويـلية 

الـلازمـة لـتقويـة الـقدرات المـالـية لهـذه الأخـيرة، وإعـدادهـا لمـواجـهة تحـديـات الانـفتاح المـتزايـد لـلاقـتصاد المـغربـي، فـإنـه لـم 

يستطع التأثير على سلوك الطرفين في اتجاه نسج علاقة تشاركية تخدم مصلحة كليهما. 

مـن هـنا تظهـر الأهـمِّية الـتي يمـكن أن تـلعبها الـبنوك الـتَّشاركـية عـلى مسـتوى المـساهـمة فـي عـلاج إشـكالـية الـتَّمويـل 

هاته. 
۲- إلـزامـية تـغليب الـبنوك الـتَّشاركـية عـند اعـتمادهـا بـالمـغرب لـلمقاربـة الـتَّشاركـية فـي تـعامـلاتـها الـتَّمويـلية؛ لـتجاوز 

سـلبيات الإصـلاحـات الـسَّابـقة، والـتأسـيس لـظروف ائـتمانـية جـديـدة، يـتحول مـن خـلالـها الاهـتمام مـن إدارة الإقـراض 

ركـيز عـلى الـبحث عـن الجـدوى  إلـى إدارة الاسـتثمار، ومـن الـتَّركـيز عـلى الـضَّمانـات - بمـختلف أنـواعـها - إلـى الـتَـّ

الاقتصادية، ومن منح الائتمان للحصول على فائدة إلى تحفيز الادِّخار والاستثمار. 

۳- اعـتمادُ المـقاربـة الـتَّشاركـية مـن لـدن الـبنوك الإسـلامـية، يـظلُّ رهـينًا بـرفـع مجـموعـة مـن المـعيقات الـتي سـتمسُّ - 

بدون شك - مجال المنافسة المشروعة المفترضة بينها وبين البنوك التِّجارية عبر إعادة النَّظر في السياسة النقدية. 

ويمـكن أن نـأخـذ هـنا - عـلى سـبيل المـثال - آلـية سـعر الخـصم أو سـعر الـفائـدة الـذي يـعتمده الـبنك المـركـزي فـي عـملية 

مــدِّ الــبنوك بــالسُّــيولــة، والــتي ســتجد فــيه الــبنوك الــتشاركــية نــفسها غــير مســتفيدة مــن هــذه الآلــية، لاعــتماد هــذا 

الإقـراض عـلى الـفائـدة، وسـتكون بـذلـك مـجبرة عـلى الاحـتفاظ بمـعامـل سـيولـة مـرتـفعة، الأمــر الـذي يـنعكس عـلى 

قـدرتـها الاسـتثماريـة بـطبيعة الحـال، وهـو مـا يسـتلزم مـعالجـة هـذا الإشـكال الـقانـونـي، وذلـك بـالـسعي لاسـتحداث 

أسلوبٍ يتوافق مع العمل البنكي الإسلامي، حتى يصبح البنك المركزي ملاذًا آمنًا - أيضًا- لهذه البنوك. 

٤- أبـانـت مجـموعـة مـن الـدِّراسـات الـتي هـمَّت الـنُّظمُ المـالـية، أنَّ صـعوبـات الـولـوج لـلائـتمان تـرتـبط فـي جـُـزءٍ كـبيرٍ 

مـنها بـعدم تـوافـر مـعلومـاتٍ صـادقـةٍ وحـديـثةٍ حـول الـوضـعية المـالـية لـلمَدِيـنين، وحـول مسـتوى اسـتدانـتهم، وهـو مـا 

يـدفـع بـالـبنوك إلـى مـزيـدٍ مـن الحـذر وإلـى تـقييد الائـتمان، وهـو مـشكلٌ يُـعانـي مـنه الـتَّمويـل الـبنكي الإسـلامـي عـمومًـا. 

دابـير المـهمَّة والجـوهـريَّـة مـن أجـل تـأسـيس مـحيطٍ  ومـن تمَّ يـُعدُّ تحسـين الإعـلام المـالـي حـول المـقاولات المـغربـية، أحـد الـتَـّ
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مـلائـمٍ لـتمويـل المـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة، ونُـثمِّنُ - هـنا - مـجهودات بـنك المـغرب بـخصوص إنـشاء مـرصـد حـول 

المـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة، بشـراكـة مـع الـوكـالـة الـوطـنية لـلنهوض بـالمـقاولات الـصغرى والمـتوسـطة، والـذي يهـدف 

إلـى بـلورة مـؤشِّــراتٍ ذات طـبيعة نـوعـية، تـتعلق بشـروط ولـوج هـذه المـقاولات لـلتَّمويـلات الـبنكية، وكـذا آلـيات 

للمواكبة؛ مما يُفضي إلى بلورة رؤيةٍ شاملةٍ ومشتركةٍ على الصَّعيد الوطني حول إشكاليَّة تمويل هذه المقاولات. 
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